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الفصل الأول

تَنافِسانِ )١( الْمُ

، ذَكائِكَ نِّكَ وَ لِ سِ
ثْ يْنِ كانا فِي مِ غِيرَ فْلَيْنِ صَ نِينَ — أَنَّ طِ نْذُ مِئاتٍ مِنَ السِّ ةِ — مُ دَّثَ راوِي هذِهِ الْقِصَّ حَ

لَةَ«. رِ »دِجْ لَى نَهْ ، عَ قابِلَيْنِ
تَ لَيْنِ مُ زِ

نْ دادَ« فِي مَ دِينَةِ »بَغْ عاشا فِي مَ

دٌ. نٌ واحِ مَ زَ دٌ، وَ بَلَدٌ واحِ دٌ، وَ يٌّ واحِ هُما حَ عَ مَ ا جَ دَةٌ، كمَ ةٌ واحِ سَ دْرَ تْهُما مَ عَ مَ قَدْ جَ وَ

وْ
هُ أَ لا يَقَرُّ قَرارُ ، وَ يٍّ سِ دْرَ بٍ مَ رُ فِي أداءِ واجِ ، لا يُقَصِّ

مِ
لْ لَى الْعِ بِلًا عَ

قْ سِ مُ بًّا لِلدَّرْ ما مُحِ كانَ كِلاهُ وَ

لِبَهُمْ(، : يَفُوقَهُمْ ويَغْ يْ
حابَهُ )أَ أصْ يَبَذُّ أقْرانَهُ وَ هُ(، وَ عَ ا مَ بَّوْ تَرَ لِدُوا وَ لادَ الَّذِينَ وُ وْ

أتْرابَهُ )أَي: الأَ بِقَ لِداتِهِ وَ يَسْ

قِها. رُ طُ ها وَ ناسِ سالِيبِها وأجْ
: أَ يْ

فَةِ، أَ رِ عْ مَ
أفانِينِ الْ قَافَةِ، وَ

تِزادَةِ مِنْ فُنُونِ الثَّ الاسْ يلِهِ، وَ صِ  وتَحْ
مِ
لْ بِ الْعِ

لَ فِي طَ

دَيْنِ هْ )٢( بَيْنَ عَ

نِي: لَمْ عْ
مُ، أَ زْ عَ

نْهُما الْ لَمْ يَفْتُرْ مِ . وَ بابِ نَّ الشَّ تَّى بَلَغا سِ تِهِما حَ
فُولَ نْذُ طُ ةُ بَيْنَهُما مُ نَافَسَ  الْمُ

عِ
 لَمْ تَنْقَطِ وَ

بابِ  الشَّ
يِ
لَتَ حَ رْ دَّتِها، بَلْ زادَتْ فِي مَ دَ شِ ةُ بَعْ يمَ زِ عَ

نْهُما الْ لَمْ تَلِنْ مِ دَّتِها، وَ دَ حِ هِمَّةُ بَعْ
نْهُما الْ كُنْ مِ تَسْ

فُولَةِ. نِ الطُّ مَ لِفَاهُ فِي زَ
ا أَ مَّ والْكُهُولَةِ، عَ

مَ ما قُسِ دادَ«، كَ ةِ »بَغْ طَ رْ يَّنَ أمِيرَ شُ « — أَنْ يُعَ لِيُّ بْنُ صابِرٍ ةَ عَ زَ مْ وَ »أبُو حَ هُ ما — وَ دِهِ مَ لِأحَ قَدْ قُسِ وَ

ا لَها. يَّنَ حاكِمً ةَ« — أنْ يُعَ حَ
لْ يادُ بْنُ طَ لَبَةَ زِ وَ »أبُو ثَعْ هُ رِ — وَ

لِلْآخَ

يِّبُ الطَّ  وَ
بِيثُ خَ

)٣( الْ

طِّ
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فِي (، وَ كَ رِ مْ : عُ يْ
نِّكَ )أَ لِ سِ

ثْ ما فِي مِ فْلَيْنِ كانَ كِلاهُ يزُ — إِنَّ هذَيْنِ الطِّ زِ عَ
بِيُّ الْ قُلْتُ لَكَ — أيُّها الصَّ

. تَفَرُ أ لا يُغْ طَ قَعْتُ فِي خَ لَوْ قُلْتُ ذلِكَ لَوَ . وَ لاقِكَ لِ آدابِكَ وأَخْ
ثْ يْهِما كانَ فِي مِ

لَ لَمْ أقُلْ إنَّ كِ ، وَ لِ ذَكائِكَ
ثْ مِ

، فَهُوَ ةَ اللِّسانِ هارَ طَ بِ وَ
يبَةَ الْقَلْ يِلِ — طِ صِ لى التَّحْ إِقْبالِهِ عَ كائِهِ وَ

عُ — إِلَى ذَ مَ ةَ« يَجْ زَ مْ بُو حَ
فَقَدْ كانَ »أَ

رُ لَهُ طُ كانَ لا يَخْ قُّهُ. وَ تَحِ نْ يَسْ وفِ لِمَ رُ عْ مَ
لِ الْ

نْ بَذْ رُ عَ لا يَتَأخَّ ، وَ يْرِ ، لِأنَّهُ لا يُفَكِّرُ إلَّا فِي الْخَ بَهُ إنْسانٍ بِكَ أشْ

.» قِ
فَّ ، فَلُقِّبَ لِذلِكَ بـِ»الْمُوَ سانِ يْرِ الِإحْ ةِ بِغَ لَى الإساءَ ي عَ زِ لا يَجْ ، وَ لَى بالٍ الْأذَى عَ

عِ
يْدِ والْإيقا عِ بِالْكَ

، الْمُولَ اسِ  الدَّسَّ
عِ
ثَالًا لِلْخادِ بِهِ — مِ سِ مِنْ صاحِ

كْ عَ
لَى الْ لَبَةَ« فَكانَ — عَ بُو ثَعْ

أمَّا »أَ

، رِّ بِ الأذِيَّةِ والشَّ
لْ جَ ، وَ رِّ ةِ والضُّ يْرِ الإساءَ تَهُ، فِي غَ بَراعَ هُ وَ مَ

لْ عِ نَتَهُ، وَ
فِطْ هُ وَ رُ ذَكاءَ خِّ ، فَهُوَ لا يُسَ بَيْنَ النَّاسِ

نْذُ أ يَدِبُّ بَيْنَهُما — مُ لافَ قَدْ بَدَ بْ إِذا قُلْتُ لَكَ إنَّ الْخِ جَ «. فَلا تَعْ : »الْمُرامِقِ فُوهُ لَقَبَ لَيْهِ عارِ لَقَ عَ فَأطْ

، يِّرَ لا يَتَّفِقَانِ يرَ والْخَ رِّ ، والشِّ تَلِفَانِ
أْ
نَ لا يَ سِ يءَ والْمُحْ ، والْمُسِ يانِ وِ

تَ يِّبَ لا يَسْ بِيثَ والطَّ خَ
تِهِما — لِأَنَّ الْ

فُولَ طُ

نْهُ(، فَلا يبًا عَ رِ
بِحَ غَ : يُصْ يْ

رِ )أَ
ما لِلْآخَ بِيعِيِّ أَنْ يَتَنَكَّرَ كِلاهُ

كانَ مِنَ الطَّ . وَ تَمِعانِ فَّقَ لا يَجْ والْمُرامِقَ والْمُوَ

بًا. دِيقًا لَهُ وَصاحِ ضاهُ صَ يَرْ

» قِ
فَّ لُ »الْمُوَ زْ )٤( عَ

بابِ والْكُهُولَةِ نِ الشَّ مَ تُهُما فِي زَ ومَ صُ خُ فُولَةِ، وَ
دِ الطُّ هْ تُهُما فِي عَ نافَسَ لِينَ — مُ تْ — بَيْنَ الْأهْ قَدْ ذاعَ وَ

ةِ بَيْ إِمارَ نْصِ ولَى، إلَى أَنْ بَلَغا مَ
أُ
ةِ الْ تَقْبَلا أيَّامَ الدِّراسَ نْذُ اسْ ما، مُ هِ بَارِ فُوهُ مِنْ أخْ رَ دَّثَ النَّاسُ بِما عَ تَحَ وَ

بِثَتْ
ما لَ رافُهُمْ. وَ : أشْ يْ

، أَ
مِ
 قَوْ

راةُ الْ لَّعُ إلَيْها سَ بِ الَّتِي يَتَطَ ناصِ مَ
 الْ

عِ
فَ ما مِنْ أرْ هُ دِينَةِ. وَ مَ

ةِ الْ كُومَ حُ ةِ وَ طَ رْ الشُّ

يْدِهِ هُ فِي كَ احُ لَمْ يَكُنْ نَجَ بِهِ. وَ نْصِ لِهِ( مِنْ مَ زْ : عَ يْ
« )أَ قِ

فَّ « أنِ انْتَهَتْ بإقَالَةِ »الْمُوَ دَسائِسُ »الْمُرامِقِ

دٍ. سَ يْظٍ أوْ حَ بِ مِنْ غَ
عٌ فِي الْقَلْ جَ ةُ: وَ ازَ زَ حَ

الْ تِهِ. وَ زازَ حَ قْدِهِ وَ افِيًا لِحِ تِهِ شَ رَ امَ مُؤَ وَ

وصِ صابَةُ اللُّصُ )٥( عِ

ةٌ صَ تْ لَهُ فُرْ تِيحَ
أُ
ا  ، فَلَمَّ

مٍ
ي رِ

دٍ كَ ةِ إلَى كُلِّ ماجِ يْدِ والْإساءَ لَى الْكَ لَّها عَ ياتَهُ كُ «: لَيَقِفَنَّ حَ امِقُ مَ »الْمُرَ لَقَدْ أقْسَ

نِي: هُ لَهُ، )أعْ لِيفُهُ فِيما دَبَّرَ فِيقَ حَ بُ أنَّ التَّوْ سَ وَ يَحْ هُ ها، وَ زَ « انْتَهَ قِ
فَّ هِ »الْمُوَ نافِسِ قَادِهِ مِنْ مُ فاءِ أحْ دِيدَةٌ لِشِ جَ
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ي تَدُورُ لَى الْبَاغِ أنَّ عَ يمٌ، وَ خِ تَعُهُ وَ رْ يَ مَ لَمْ أَنَّ الْبَغْ لَمْ يَعْ أطالَ التَّفْكِيرَ فِي عاقِبَتِهِ(. وَ هُ وَ مَ
نَظَّ تَّبَهُ وَ فِيما رَ

تِهِمْ — فِي لَى عادَ ونَ — عَ ( يَمُرُّ فَراءُ سُ )أَي: الْخُ عَسَ
ي(. كانَ الْ  الدَّواهِ

لُ زِ
لَى الْجانِي تَنْ : عَ يْ

، )أَ الدَّوائِرُ

فِيرُ الَّذِي وَ الْخَ : هُ ا، والْعاسُّ ينَ عاسًّ رِ
لَى الْعِشْ مْ( عَ دَدُهُ : زادَ عَ يْ

دَّتُهُمْ )أَ بَتْ عِ رْ
قَدْ أَ ا، وَ

دادَ« لَيْلً رافِ »بَغْ أطْ

فُوا شِ يَكْ وا النَّاسَ وَ سُ رُ وفُونَ بِاللَّيْلِ لِيَحْ نِي: يَطُ ، )أعْ ونَ سُ يَعُسُّ عَسَ
ما زالَ الْ ا. وَ

سَ النَّاسَ لَيْلً رُ وفُ لِيَحْ يَطُ

نْهُمْ،  مِ
يبَةً رِ

واتًا قَ مِعُوا أصْ ، فَسَ قابِرِ مَ
قَةَ الْ نْطَ تَّى بَلَغُوا مِ يبَةِ(، حَ لَ الرِّ أَهْ

بارَ ، تَقُصُّ أخْ وصِ صُ
ةً( مِنَ اللُّ ماعَ : جَ يْ

صابَةً )أَ كُوا أنَّ عِ تَمِعِينَ لَها( فَأدْرَ تُوا مُسْ كَ : سَ يْ
تُوا، )أَ فَأنْصَ

دِها. جَ غَ نامَ مُ بَرْ سُ تَرْ مِها، وَ يَوْ

يبُ رِ
)٦( الْفَتَى الْغَ

لُبُ إلَيْهِ أنْ يَطْ يبًا، وَ رِ
( فَتًى غَ : يُنَاقِشُ يْ

رُ )أَ وَ يُحاوِ هُ وصِ وَ صُ
 اللُّ

خِ
يْ تَ شَ وْ سُ صَ عَسَ

مِعَ الْ قَدْ سَ وَ

يْفَ فُ كَ رِ ا لا يَعْ ائِرً ا الْفَتَى حَ وُ
أَ رَ صابَتِهِمْ(. وَ مَّ إلَى عِ : يَنْضَ يْ

تِهِمْ، )أَ رَ مْ لِهِمْ، ويَنْدَمِجَ فِي زُ مَ هُمْ فِي عَ كَ رَ يَشْ

تُهُ مْ هُ مِنَ الْفَتَى صَ قَدْ غاظَ الَهُ، وَ ؤَ يدُ سُ وصِ يُعِ صُ
يْخَ اللُّ مِعُوا شَ سَ . وَ فِ وْ قَدَ لِسانُهُ مِنَ الْخَ قَدِ انْعَ ، وَ يبُ يُجِ

اقُوا سَ ها، وَ يْخِ شَ ابَةِ وَ لَى الْعِصَ وا عَ قَبَضُ بِئُونَ فِيها. وَ
تَ ةَ الَّتِي كانُوا يَخْ قْبَرَ مَ

يْهِمُ الْ
لَ سُ عَ عَسَ

مَ الْ دُّدُهُ، فاقْتَحَ تَرَ وَ

.
حِ
با ا بَقِيَّةَ اللَّيْلِ إلَى الصَّ وْ يْثُ قَضَ ، حَ نِ جْ وا بِهِمْ فِي السِّ جُّ مَّ زَ

هُمْ، ثُ عَ يبَ مَ رِ
الْفَتَى الْغَ
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مِ
 اكِ حَ

 الْ
يِ
)٧( بَيْنَ يَدَ

مْ لَمْ هِ رِ مْ
قِيقَةِ أَ نْ حَ «. ولَمَّا سألَ اللُّصوصَ عَ  »الْمُرامِقِ

يِ
ثَلَت الْعِصابَةُ بَيْنَ يَدَ مُ التَّالِي مَ يَوْ

لَمَّا جاءَ الْ وَ

رُ لَمَّا جاءَ دَوْ يْئًا. وَ دِيهِمْ شَ ارُ لا يُجْ بَحَ الإنْكَ أصْ مْ، وَ هُ رُ فَ أمْ دَ أنْ كُشِ رائمِهِمْ، بَعْ تِرافِ بِجَ دُوا بُدًّا مِنَ الاِعْ يَجِ

يبٌ لا رِ
هِ أمْسِ — أنَّهُ غَ وارِ سُ مِنْ حِ عَسَ

هُ الْ مِعَ مِمَّا سَ دِيثِهِ، وَ « — مِنْ حَ فَ »الْمُرامِقُ رَ ، عَ يبِ رِ
الْفَتَى الْغَ

مْ هُ فِيهِ اءَ تَّى يُنْفِذَ قَضَ ، حَ نِ جْ وصِ فِي الْسِّ صُ
جِّ اللُّ رَ بِزَ دَ أَنْ أمَ ئَتِهِ، بَعْ هُ بِتَبْرِ رَ دَرَ أمْ . فَأصْ وصِ صُ

لَةَ لَهُ باللُّ صِ

. ينٍ دَ حِ بَعْ
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الفصل الثاني

لُ اللهِ« )١( »فَضْ

لَ اللهِ«. فَقالَ لَهُ مَّى: »فَضْ هُ أنَّهُ يُسَ بَرَ مِهِ، فَأخْ نِ اسْ أَلَهُ عَ سَ يَةً، وَ « بِالْفَتَى ناحِ ى »الْمُرامِقُ مَّ انْتَحَ
ثُ

لَى يْفٌ قادِمٌ عَ ( — أنَّكَ ضَ يْئَتِكَ : هَ يْ
يِّكَ )أَ رابَةِ زِ غَ كَ وَ رِ

نْظَ ( لِي — مِنْ مَ رُ هَ : يَظْ يْ
«: »يَبْدُو )أَ »الْمُرامِقُ

قَدْ «. وَ لِ صِ وْ مَ
كَّانِ »الْ يِّدِي — فَأنا مِنْ سُ دَقْتَ — يا سَ .« فَقالَ لَهُ الْفَتَى: »صَ نٍ قَلِيلٍ مَ نْذُ زَ دادَ«، مُ »بَغْ

دًا.« فْتُ فِيها أحَ رَ لا عَ ، وَ ها قَبْلَ ذلِكَ لَمْ أرَ دادَ«، وَ لْتُ أمْسِ إلَى »بَغْ صَ وَ

» قِ
فَّ يةُ »الْمُوَ )٢( جارِ

،» فَّقُ يِّدُ الْمُوَ مُهُ »السَّ دادَ«، اسْ راةِ »بَغْ لٍ مِنْ سَ جُ رٍ لِرَ رٍ فاخِ وارِ قَصْ  بِجِ
تُ لَسْ وعُ يَقْتُلُنِي، فَجَ قَدْ كادَ الْجُ وَ

ياءِ )أَي: الْكلالِ إِعْ
هِي مِنَ الْ جْ لَى وَ أتْ ما يَبْدُو عَ رَ ، وَ رِ ي الْقَصْ وارِ وزٌ مِنْ جَ جُ يَةٌ عَ  بِي جارِ

تْ رَّ فَمَ

دَ قَلِيلٍ — مَّ عادَتْ إليَّ — بَعْ
، ثُ رِ عَتْ إلَى الْقَصْ جَ ي، فَرَ رِ  بِخاطِ

ولُ كَتْ ما يَجُ ، فَأدْرَ ياءِ حَ
( والْ والتَّعَبِ

لَى فْتُ عَ رَ دَ أَنْ أشْ ياةٍ، بَعْ مِي مِنْ حَ سْ  بِهِ ما بَقِيَ فِي جِ
تُ فِظْ نِي: حَ عْ

، أَ قَ مَ  بِهِ الرَّ
تُ كْ سَ ادِ أمْ يءٍ مِنَ الزَّ بِشَ

.
عِ
و لِكُ مِنَ الْجُ كِدْتُ أهْ ، وَ التَّلَفِ

ابِرِ
قَ مَ

)٣( بَيْنَ الْ
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دْتُ سَّ تَوَ ، وَ تُ إلَى جانِبِ قَبْرٍ مِنَ الْقُبُورِ عْ جَ طَ ، فاضْ قابِرِ مَ
يْرَ الْ ا آوِي إلَيْهِ غَ

كانً دْ مَ جِ
اءُ لَمْ أَ لَمَّا جاءَ الْمسَ وَ

لَبَةٌ تْنِي جَ مَّ أيْقَظَ
، ثُ

مِ
 فِيفَةٌ مِنَ النَّوْ نَةٌ خَ تْنِي سِ ذَ ي، فَأخَ سِ

أْ
 تَ رَ لْتُها تَحْ عَ : جَ يْ

، أَ ورِ خُ ةً مِنَ الصُّ رَ خْ صَ

مامِي
، فَلَقِيتُ أَ بَ رُ لْتُ أَنْ أهْ حاوَ (. وَ فِ وْ دِيدَ الْخَ : شَ يْ

لًا، )أَ جِ ا وَ عً تُ مُفَزَّ بِ مِنِّي، فَنَهَضْ ضاءُ بِالْقُرْ وْ وَضَ

لا زادَ ى لِي وَ وَ
أْ
 يبٌ لا مَ رِ

؟ فَقُلْتُ لَهُما: »إنَّنِي غَ يْنَ أتَيْتُ
مِنْ أَ نا؟ وَ

نْ أَ ألانِي: مَ سَ قَفانِي، وَ تَوْ ، فاسْ لَيْنِ جُ رَ

مَ فِيها.« فَقالَ لِي  إِلَى الْقُبُورِ أتَلَمَّسُ النَّوْ
ئْتُ جِ

 إلَيْهِ(، فَ
أُ
 جَ

كانًا ألْ : مَ يْ
ئِلًا، )أَ وْ دِينَةِ مَ مَ

دْ فِي الْ لَمْ أجِ نْدِي. وَ عِ

تَاجُ إلَيْهِ مِنْ يِّئُ لَكَ ما تَحْ يُهَ ، وَ كَ رِ مْ
نَى بِأَ نْ يُعْ دْتَ مَ جَ يدَةِ، فَقَدْ وَ عِ ةِ السَّ صَ لَى هذِهِ الفُرْ دِ اللهَ عَ مَ ما: »احْ دُهُ أحَ

».
مٍ
عا طَ ثِيابٍ وَ

،
مِ
عا ى أَلْوانِ الطَّ هَ لُونَ أشْ فاقِهما كانُوا يَأكُ ةٌ مِنْ رِ ماعَ ، فِيهِ جَ بِيرٍ

لْنا إلَى قَبْرٍ كَ صَ تَّى وَ مَّ سارا بِي حَ
ثُ

تِهِمْ؛ فَقَدْ بَدَءُوا
ناقَشَ تُهُ مِنْ مُ مِعْ نِّي ما سَ قَّقَ ظَ مَّ حَ

مْ. ثُ هُ بَؤُ خْ ةَ مَ قْبَرَ مَ
أنَّ هذِهِ الْ ، وَ وصٌ صُ

تُ أنَّهُمْ لُ لِمْ فَعَ

مِهِمُ التَّالِي(. : فِي يَوْ يْ
مْ، )أَ دِهِ قَتَهُ فِي غَ رِ مُوا سَ تَزَ ما اعْ مِهِمْ، وَ قُوهُ فِي يَوْ رَ مَّا سَ دَّثُونَ عَ يَتَحَ

وصِ يْظُ اللُّصُ )٤( غَ

مْ يَهُ
أْ
 فُضَ رَ يتُ أنْ أرْ شِ خَ تَبَكْتُ وَ تِهِمْ، فارْ رَ مْ لِهِمْ، وأنْدَمِجَ فِي زُ مَ هُمْ فِي عَ كَ رَ يَّ أَنْ أشْ

لَ وا عَ ضُ رَ عَ وَ

بِيحَ
أُ
نُ فَلَنْ  مَ يَّ الزَّ

لَ ما يَقْسُ عَ هْ ، مَ يفٌ رِ
لٌ شَ جُ قَةِ، لِأنَّنِي رَ رِ لَى السَّ وافِقَهُمْ عَ

أُ
تِي أنْ  لَيْسَ فِي قُدْرَ بَهُمْ، وَ ضِ غْ

أُ
فَ

بُ فِي بِلادِ نَ لَهُ، يَذْهَ طِ وْ بًا لا مَ تَسِ ا مُكْ لُوكً عْ صُ ، وَ بًا فِي الآفاقِ يدًا ضارِ رِ
نِي: طَ ي أَنْ أكُونَ أفَّاقًا، أعْ لِنَفْسِ

. رَ كانٍ إلَى آخَ تَنَقِّلًا مِنْ مَ الدُّنْيا مُ

سِ عَسَ
)٥( قُدُومُ الْ

مُ هِ وهِ لَى وُجُ بَدا عَ ي. وَ عِ فَزَ تِباكِي وَ تَدَّ ارْ ، فاشْ الَ ؤَ يَّ السُّ
لَ يبُهُمْ، فَأَعادُوا عَ جِ

أُ
يْفَ  رِ كَ

قَدَ لِسانِي فَلَمْ أدْ وانْعَ

جامِي. دُّدِي وإِحْ هُ مِنْ تَرَ أوْ ا رَ لَمُ لِمَ
يْظُ والْأَ الْغَ

(. فَقَدْ يقِ مَضِ
، )أَي: الْ قِ زِ

أْ
 مَ
لاصِ مِنْ هذا الْ ةً لِلْخَ ةً نادِرَ صَ ( لِي اللهُ فُرْ

يَّأَ : هَ يْ
 إِذْ أتاحَ )أَ

ذلِكَ إنِّي لَكَ وَ

يدَةً لِلْمُثُولِ عِ ةً سَ صَ وا لِي فُرْ أتَاحُ مْ، وَ هِ رِّ شَ ونِي مِنْ أذِيَّتِهِمْ وَ صُ
لَّ خَ ينَئِذٍ وَ وا بِنا( حِ

: أحاطُ يْ
، )أَ سُ عَسَ

نا الْ مَ دَهِ
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». ( بَيْنَ يَدَيْكَ قُوفِ وُ
: الْ يْ

)أَ

تِ مْ لُ الصَّ )٦( فَضْ

قِّقُ ما يَبْتَغِي مِنَ ، يُحَ بِيثٌ رٌ خَ نَّ لَهُ خاطِ تَّى عَ لِ اللهِ« حَ ةِ »فَضْ تَمِعُ إلَى قِصَّ « يَسْ دِ »الْمُرامِقُ لَمْ يَكَ وَ

«، أَنَّ قِ
فَّ يِّدِ الْمُوَ ظِّ »السَّ نِ حَ سْ نِي: مِنْ حُ هِ، أعْ ظِّ نِ حَ سْ كانَ مِنْ حُ «. وَ قِ

فَّ يِّدِ الْمُوَ مِهِ الَّلدُودِ »السَّ صْ يْدِ لِخَ الْكَ

هُ بِرْ
لَ اللهِ« لَمْ يُخْ هِلَ باقِيَها، لأنَّ »فَضْ جَ ها، وَ لِ اللهِ« بَعْضَ ةِ »فَضْ فَ مِنْ قِصَّ رَ بِيثَ قَدْ عَ خَ

« الْ »الْمُرامِقَ

بِعًا
تَّ نْهُ، مُ ألْ عَ اءِ بِما لَمْ يُسْ ةً لِلْإفْضَ دْ حاجَ لَمْ يَجِ قَةِ، وَ رِ ةِ السَّ مَ ئُهُ مِنْ تُهْ ها بِما يُبَرِّ

نْ  مِ
أَ تَزَ لِّها، بَلِ اجْ تِهِ كُ بِقِصَّ

لِ دِيًا بِقَوْ
تَ .« مُهْ بٍ كُوتُ مِنْ ذَهَ ةٍ، كانَ السُّ : »إِذا كانَ الْكَلامُ مِنْ فِضَّ

ةَ ثُورَ
أْ
 مَ
بِيَّةَ الْ هَ

ةَ الذَّ مَ كْ فِي ذلِكَ الْحِ

:
مِ
رِ الْقَدِي اعِ الشَّ

لامْ كَ
يرٌ لَكَ مِن داءِ الْ مْتِ خَ  بِداءِ الصَّ

مُتْ

مَ فاهُ بِلِجامْ ن ألْجَ  مَ
لُ
ما الْعاقِ

إنَّ

ذا نْدَ هَ قَفَتْ عِ يبَةِ. ولَوَ جِ عَ
ةِ الْ وادِثُ هذِهِ الْقِصَّ قَعَتْ حَ ا وَ ها لَمَ

لَّ لِ اللهِ« كُ ةَ »فَضْ حاكِمُ قِصَّ
فَ الْ رَ لَوْ عَ وَ

أنْباءِ
وادِثِ والْ حَ

ثالِها مِنَ الْ  بِأمْ
قَتْ لْحِ

أُ
لَوْ تَمَّ ذلِكَ لَ قَةِ. وَ رِ ةِ السَّ مَ لِ اللهِ« مِنْ تُهْ ئَةِ »فَضْ  بِتَبْرِ

دِّ، وانْتَهَتْ حَ
الْ

تِها. قِبَ الاِنْتِهاءِ مِنْ قِراءَ مَّ لا تَلْبَثُ أَنْ تَنْساها عَ
، ثُ فِ حُ ثالَها فِي الصُّ عُ أمْ مَ يَّةِ الَّتِي تَسْ مِ يَوْ

الْ

يئَةٌ رِ ةٌ جَ رَ )٧( فِكْ

بَ جَ لا عَ «. وَ قِ
فَّ رِ »الْمُوَ مامَ قَصْ

لَسَ أَ لُ اللهِ« أنَّهُ قَدْ جَ دَّثهُ »فَضْ ينَ حَ هُ حِ « تَفْكِيرَ قَدْ أَطالَ »الْمُرامِقُ وَ

لَى عَ عَ مَّ لَمَ
دٍ. ثُ سَ حَ قْدٍ وَ لُهُ لَهُ مِنْ حِ مِ قْدارِ ما كانَ يَحْ ةِ — بِمِ لِ الْقِصَّ تُكَ — فِي أوَّ بَرْ ، فَقَدْ أخْ فِي ذَلِكِ

ةٍ رَ تَدَى إلَى فِكْ تَ أنَّهُ قَدِ اهْ لِمْ يزُ — لَعَ زِ عَ
غِيرُ الْ أيْتَهُ — أيُّها الصَّ ، لَوْ رَ يبٌ جِ يقٌ عَ « بَرِ لَبَةَ يرِ »أبِي ثَعْ أسارِ

نْها، لَّ عَ نَّى أَنْ يَضِ  لَتَمَ
قَلَ فَّقَةٍ، لَوْ أنَّهُ عَ يْرُ مُوَ ئَةٌ غَ ةٌ خاطِ رَ يَ فِكْ  هِ

فِرُ اللهَ، بَلْ تَغْ نْها، أسْ ثُهُ عَ فَّقَةٍ، طالَ بَحْ مُوَ

ا ورً رُ : سُ يْ
نانًا )أَ حَ ا وَ رً ةٍ تَفِيضُ بِشْ جَ لِ اللهِ«، فِي لَهْ « لِلْفَتَى »فَضْ تَدِيَ إلَيْها أبَدًا. قالَ »الْمُرامِقُ فَلا يَهْ
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نِ أدَبِكَ ما سْ قَدْ رأيْتُ مِنْ حُ . وَ قِ
لُ مالِ الْخُ جَ ، وَ لِ

قْ عَ
ةِ الْ احَ جَ  بِرَ

وفَةً رُ عْ « فَتاةً مَ قِ
فَّ يِّدِ »الْمُوَ ةً(: »إنَّ لِلسَّ مَ حْ رَ وَ

؟« يْفَ تَقُولُ ها، فَكَ واجِ  بِزَ
نْكَ قَّ مِ دًا أحَ ى أحَ تُ أرَ لَسْ . وَ لِكَ يبِ أصْ طِ ، وَ كَ رِ نْصُ  عُ

مِ
 رَ نِي بِكَ أقْنَعَ

لِ اللهِ« ةُ »فَضْ شَ )٨( دَهْ

عُهُ — مِنْ قَبلِ مَ ذَّبَ ما كانَ يَسْ كَ لبِهِ، وَ
يبَةِ قَ بَ مِنْ طِ جِ عَ «، وَ ا قالَهُ »الْمُرامِقُ لُ اللهِ« مِمَّ فَدَهِشَ »فَضْ

بَ جِ عْ
أُ
 بْثِ نِيَّتِهِ. وَ خُ « وَ  »الْمُرامِقِ

مِ
 نْ لُؤْ ةِ(، عَ ائِعَ

بارِ الذَّ  )أَي: الأخْ
عِ
وائِ دادَ« — مِنَ الشَّ قُدُومِهِ إِلَى »بَغْ

فَ ما كانَ رَّ يَتَعَ هِ، وَ رَّ نَةٍ — أَنْ يَهتَدِيَ إِلَى سِ بَهُ اللهُ مِنْ فِطْ هَ تَطاعَ — بِما وَ هِ، لِأنَّهُ اسْ رِ
دِ نَظَ بُعْ بِذَكائِهِ وَ

هِ. رِ اطِ  بِخَ
ولُ يَجُ

اعَ لَكِنَّ قُطَّ فَتَاةِ، وَ
جِ بِهذِهِ الْ

وا لَى الزَّ مٌ عَ أَنا عازِ تُ مِنْ بَلَدِي وَ جْ رَ هِ: »لَقَدْ خَ لُ اللهِ« فِي نَفْسِ قالَ »فَضْ وَ

هِ إِلَى جُّ لْتُ مِنَ التَّوَ جِ لِقَةً بالِيَةً(، فَخَ : ثِيابًا خَ يْ
مالًا، )أَ كُوا لِي إلَّا أسْ لَمْ يَتْرُ ، وَ

لِكُ  ما أمْ
لَبُونِي كُلَّ يقِ سَ رِ

الطَّ

ي رِ أَ ما دارَ بِخاطِ يمَ أَنْ يَقْرَ رِ
لَ الْكَ جُ بْحانَهُ — هذا الرَّ مَ اللهُ — سُ هَ

أنَّما ألْ كَ يَةِ. وَ رِ
أنَا بِهذِهِ الْحالِ الْمُزْ أبِيها وَ

: بِلِقائِهِ.« يْ
فِيقِي بِلُقْياهُ، أَ مَ تَوْ ظَ ما أعْ دَنِي بِهِ، وَ عَ ، فَما أسْ مِنَ الْأفْكارِ

هِ رِ لَمْ يَكُنْ يَدُورُ بِخاطِ . وَ يْ
بَ مِمَّا رأَ جِ عَ وفَهُ(، وَ رُ عْ : مَ يْ

هُ )أَ نِيعَ لُ اللهِ« لِلْمُرامِقِ صَ رَ »فَضْ كَ قَدْ شَ وَ

.
مِ
ا مَّ حَ

لِ اللهِ« إلَى الْ بَ بِالْفَتَى »فَضْ دَمِهِ أَنْ يَذْهَ « بَعْضَ خَ رَ »الْمُرامِقُ دَ قَلِيلٍ أمَ بَعْ قِيقَةُ ما يُفَكِّرُ فِيهِ. وَ حَ

» )٩( دَهاءُ »الْمُرامِقِ

لٍ جَ لَى عَ « عَ فَّقُ ، فَجاءَ »الْمُوَ يرٍ طِ رٍ خَ يْهِ بِأمْ
يَ إلَ هِ لِيُفْضِ وهُ إلَى دارِ « يَدْعُ قِ

فَّ يِّدِ الْمُوَ مَّ بَعَثَ إلَى »السَّ
ثُ

رُ يَتَظاهَ انِقُهُ، وَ يُعَ لَيْهِ يُقَبِّلُهُ وَ أقْبَلَ عَ قْياهُ. وَ
عَ إلَى لُ رَ تَّى أسْ « يَراهُ، حَ ما كادَ »الْمُرامِقُ ا(. وَ عً رِ : مُسْ يْ

)أَ

لَفْها مِنَ
أْ
ةِ الَّتِي لَمْ يَ فاوَ حَ

بَ مِنْ تِلْكَ الْ جِ عَ ى، وَ
أَ ا رَ « لِمَ فَّقُ يِّدُ الْمُوَ دَّةِ لَهُ؛ فَدَهِشَ »السَّ وَ مَ

الْ لاصِ وَ بِالإخْ

فُولَةِ نْذُ الطُّ يْدِ لَهُ — مُ الْكَ نْ إيذائِهِ وَ ا لَدُودًا، لا يَكُفُّ عَ مً صْ هِ إِلَّا خَ مُرِ ولَ عُ فُهُ طُ رِ لَمْ يَكُنْ يَعْ «. وَ »الْمُرامِقِ

نْهُ. فِيَهُ عَ دَهُ أَنْ يُخْ هْ بُهُ جُ ا يُحاوِلُ صاحِ رًّ رِ سِ « أنَّ فِي الأمْ فَّقُ كَ »الْمُوَ ةُ، فَأدْرَ صَ نَتْهُ الْفُرْ كَ لَّما أمْ — كُ
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يرِ ةُ الأَمِ رَ )١٠( مُصاهَ

هِ، فالْتَفَتَ إلَيْهِ قائِلًا: »لَقَدْ أَرادَ اللهُ — يا »أَبا رِ كِّ فِي أمْ الشَّ جالًا لِلتَّفْكِيرِ وَ  لَهُ مَ
كْ بَهُ لَمْ يَتْرُ لَكِنَّ صاحِ وَ

علَةَ ( فِيها شُ فِئُ : نُطْ يْ
مِدُ )أَ ةً نُخْ ةً نادِرَ صَ تِنا(، فَأتاحَ لَنا فُرْ داوَ نُ عَ مَ : زَ يْ

دائِنا )أَ دُ عَ  أمَ
لَّا يَطولَ

ةَ« — أَ زَ مْ حَ

ألَهُ يْنا«. فَسَ ى بِها نَفْسَ
قَ أشْ بَيْنا، وَ

 بِها قَلْ
( اللهُ نَ تَحَ ي: امْ

ةِ الَّتِي ابْتَلَى )أَ ومَ صُ دًّا لِتِلْكَ الْخُ عُ حَ نَضَ قادِنا، وَ أحْ

وَ هُ بِيثَةٍ، وَ ةٍ خَ جَ « فِي لَهْ امِقُ ؟« فَقَالَ لَهُ »الْمُرَ بارِ نْدَكَ مِنَ الأنْباءِ أَي: الأخْ دَّ عِ ماذا جَ «: »وَ فَّقُ يِّدُ الْمُوَ »السَّ

يافَتِي.  فِي ضِ
لَّ حَ «، وَ لِ صِ وْ مَ

لُ اللهِ« أمِيرُ »الْ مِيرُ »فَضْ
يَّ أمْسِ الأَ

لَ فَدَ عَ : »لَقَدْ وَ لاصِ إِخْ
الْ دِّ وَ جِ

رُ بِالْ يَتَظاهَ

نِي دْ يُفاتِحُ لَمْ يَكَ . وَ  الآفاقِ
عِ
مِي ها فِي جَ ذَكاؤُ ها وَ

لُ فَضْ ها وَ
مالُ رَ جَ تَهَ ، الَّتِي اشْ جِ بِابْنَتِكَ

وا لَى الزَّ مٌ عَ وَ عازِ هُ وَ

لَّ حَ ، مَ لاءِ وَ
بَّةِ والْ حَ مَ

لالِ الْ إحْ فاءِ بَيْنَنا، وَ الصَّ دِّ وَ وُ
لابِ الْ تِجْ ةً لاسْ انِحَ ةَ سَ صَ أيْتُ الْفُرْ تَّى رَ ، حَ فِي ذلِكَ

فاءِ.« جَ
الْ ةِ وَ يعَ الْقَطِ

» قِ
فَّ حُ »الْمُوَ )١١( فَرَ

نِي هذا شَ دَّ ما أَدْهَ يدَةِ: »شَ عِ ى السَّ رَ ا، بِهذِهِ الْبُشْ بُورً حُ  وَ
ةً جَ هُ بَهْ تَلَأَتْ نَفْسُ قَدِ امْ «، وَ فَّقُ يِّدُ الْمُوَ فَقالَ لَهُ »السَّ

يءَ هذا أنْ يَجِ دَ«، وَ مُرُّ جِ بِابنَتِي »زُ
وا « فِي الزَّ لِ صِ وْ مَ

قًّا أَنْ يُفَكِّرَ أمِيرُ »الْ يبِ حَ جِ عَ
! فَإنَّ مِنَ الْ ارُّ  السَّ

أُ
النَّبَ

رارِ بِي.« فَقالَ إِضْ
يَّ والْ

ةِ إلَ لَى الْإساءَ لَّها عَ ياتَكَ كُ قَفْتَ حَ دَ أنْ وَ ، بَعْ لَى يَدَيْكَ أنْتَ يمُ عَ مِ عَ
يْرُ الْ الْخَ

لُقُ ةَ«، فَلَيْسَ يَخْ زَ مْ ةِ يا »أَبا حَ لِمَ ي الْمُؤْ ياتِ الْماضِ رَ نَبْشِ ذِكْ قادِ وَ ةِ الْأحْ تِثارَ ةَ إلَى اسْ «: »لا حاجَ »الْمُرامِقُ

ةَ مِيرِ بِابْنَتِكَ فاتِحَ
واجُ الأَ يَكُونُ زَ سَ نْها. وَ فِيرِ عَ ةُ لِلتَّكْ صَ تِ الْفُرْ نَحَ دَ أَنْ سَ ةَ، بَعْ ثْلِكَ أَنْ يَذْكُرَ الإِساءَ  مِ

مٍ
ي رِ

بِكَ

، إنْ شاءَ اللهُ. ةَ عَ جْ لا رَ دَةَ لَهُ وَ وْ ةِ الْبائِدِ الَّذِي لا عَ سَ اكَ دِ الْمُشَ هْ ةَ عَ اتِمَ خَ دِيدِ بَيْنَنا، وَ جَ
اءِ الْ الْإخَ داقَةِ وَ دِ الصَّ هْ عَ

فاءِ.« وَ
الْ بَّةِ وَ حَ مَ

لَى الْ مَ عَ نُقْسِ ، وَ الْإخاءِ دَّةِ وَ وَ مَ
لَى الْ دَ عَ يدَةَ فَنَتَعاهَ عِ بَةَ السَّ تَنِمَ هذِهِ الْمُناسَ نَ أَنْ نَغْ سَ ما أحْ وَ

لَيْهِ، قْدِهِ عَ سابِقَ حِ دِهِ لَهُ، وَ سَ يَ قَدِيمَ حَ نَسِ «، وَ  »الْمُرامِقِ
مِ
دَعَ بِكلا ، فانْخَ بِ

يِّبَ الْقَلْ « طَ فَّقُ يِّدُ الْمُوَ كانَ »السَّ وَ

. فاءِ لَى الصَّ ا عَ لِصً دُهُ مُخْ يُعاهِ فَقامَ يُعانِقُهُ وَ

يرِ )١٢( لِقَاءُ الْأمِ

ثِّ لُ
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ما كادَ . وَ رَ الثِّيابِ هُ أفْخَ دَ أَنْ ألْبَسَ تِقْبالِ بَعْ فَةَ الاسْ رْ خادِمُ غُ
لَهُ الْ  أدْخَ

مِ
ا مَّ حَ

لُ اللهِ« مِنَ الْ لمَّا عادَ »فَضْ وَ

( أيُّها ئْتَ : جِ يْ
ةِ قَدِمْتَ )أَ عَ السَّ بِ وَ حْ لَى الرُّ : »عَ رورِ السُّ حِ وَ

 ا بِالْفَرَ رً تَّى صاحَ مُتَظاهِ « حَ يَراهُ »الْمُرامِقُ

ا. قامً مُ ا لَكَ وَ يتَها دارً ضِ لْتَ فَرَ دَ أَنْ تَنَزَّ ي، بَعْ رِ دارِ
لَيْتَ مِنْ قَدْ عْ

أَ دادُ«، وَ  بِكَ »بَغْ
فَتْ رُ يمُ. لَقَدْ شَ رِ

مِيرُ الْكَ
الأَ

يِّدِ حُ »السَّ لَيْسَ فَرَ لَيْتَنِيهِ. وَ وْ
يمَ الَّذِي أَ ظِ عَ

فَ الْ رَ كُرَ لَكَ هذا الشَّ نْ أَنْ أشْ تَنِي عَ زْ جَ اللهِ — أعْ لَقَدْ — وَ وَ

أَى رَ . وَ فٌ رَ فًا لا يُدانِيهِ شَ رَ جِ بِابْنَتِهِ شَ
وا بَتَكَ فِي الزَّ غْ دَّ رَ قَدْ عَ يدِ. وَ عِ قْدِمِكَ السَّ ي بِمَ حِ  مِنْ فَرَ

« بِأقَلَّ قِ
الْمُوفَّ

لِ كُرُ لِلْأمِيرِ »فَضْ « يَشْ فَّقُ .« فَقامَ »السيِّدُ الْمُوَ نالِ مَ
ةَ الْ يزَ زِ ةً لَهُ عَ صَ لِ اللهِ« فُرْ مِيرِ »فَضْ

ةِ الأَ رَ اهَ فِي مُصَ

تَ
أْ
لَ مَ مِيرَ — وَ

يِّدِي الْأَ لْتَنِي — يا سَ جَ دَّ ما أخْ : »شَ قالَ لَهُ فِيما قالَ ا لَهُ، وَ جً وْ  بِقَبُولِ ابْنَتِهِ زَ
لَهُ اللهِ« تَنَزُّ

ى لَكَ — لَنْ نَنْسَ واجَ بِابْنَتِي. وَ لَبْتَ الزَّ ، إِذا طَ يَّ
لَ لْتَ بِهِ عَ فِ الَّذِي تَفَضَّ رَ ا بِهذا الشَّ ورً رُ سُ ا وَ حً ي فَرَ نَفْسِ

تَفَى ، فاكْ
مِ
نِ الْكَلا قَدَ لِسانُهُ عَ انْعَ ؟ وَ

يْفَ يَقُولُ رِ كَ
لَمْ يَدْ لُ اللهِ«، وَ يَّرَ »فَضْ .« فَتَحَ نِيعَ ذا الصَّ ياتِنا — هَ ولَ حَ طُ

» فَّقُ تابَ »الْمُوَ بِهِ، فَيَرْ لَى صاحِ رابُ عَ طِ رَ الاضْ هَ « أَنْ يَظْ يَ »الْمُرامِقُ شِ خَ «. وَ قِ
يِّدِ الْمُوفَّ يَّةِ »السَّ دِّ تَحِ بِرَ

 بِهِ.
دَّثَهُ فِيما حَ

يرِ واجُ الأَمِ )١٣( زَ

يِّدي الأمِيرَ يلَةِ — يا سَ مِ جَ
يفَ إلَى أفْضالِكَ الْ و أَنْ تُضِ جُ لِ اللهِ« قَائِلًا: »أرْ « إلَى »فَضْ فَالْتَفَتَ »الْمُرامِقُ

عَ — رَ دٍ، بَلْ أسْ « مُوافَقَةَ أحَ رِ »الْمُرامِقُ لَمْ يَنْتَظِ ي.« وَ كَ فِي دارِ واجِ قْدُ زَ دِيدًا، فَتَقْبَلَ أَنْ يَتِمَّ عَ لًا جَ — فَضْ

لَى تَابَتِهِ — عَ دَ كِ تَلاهُ — بَعْ ، وَ جِ
وا قْدَ الزَّ تَبَ بِيَدِهِ عَ مَّ كَ

هُودِ. ثُ ارِ الشُّ ضَ  بِإحْ
لْمانَهُ رَ غِ هِ — فَأمَ رِ مِنْ فَوْ

مْ. هُ رَ ضَ حْ
هُودِ الَّذينَ أَ الشُّ

عَ بْ مَ ةَ«، فاذْهَ زَ مْ لَيْكَ يا »أَبا حَ تَهُ عَ مَ : »لَقَدْ أتَمَّ اللهُ نِعْ قالَ مًا وَ « باسِ قِ
فَّ يِّدِ الْمُوَ مَّ الْتَفَتَ إلى »السَّ

ثُ

قٌّ تَحِ : مُسْ يْ
دِيرٌ بِهِ، أَ ، فَأنْتَ جَ  الَّذِي ساقَهُ اللهُ إلَيْكَ

مِ
ي ظِ عَ

فِ الْ رَ مْ بِهذا الشَّ عَ
انْ ، وَ مِيرِ إلَى بَيْتِكَ

كَ الأَ رِ هْ صِ

لَهُ.«

ما، هِ يْنِ كانا فِي انْتِظارِ رَ لَيْنِ فاخِ با بَغْ كِ رَ جا مِنْ بَيْتِهِ، وَ رَ خَ وفَهُ(، وَ رُ عْ : مَ يْ
هُ )أَ نِيعَ ما صَ رَ لَهُ كِلاهُ كَ فَشَ

. رَ تَّى بَلَغا الْقَصْ يْنِ حَ ما زالا سائِرَ « وَ لَبَةَ الْمُرامِقَ دَّعا »أبا ثَعْ مَّ وَ
ثُ

» قِ
فَّ )١٤( بِنْتُ »الْمُوَ
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لَى ما تْ أَباها عَ ها بِما تَمَّ، فَأقَرَّ بَرَ أخْ « ابْنَتَهُ، وَ يِّدُ الْمُوفَّقُ ى »السَّ تَدْعَ ، واسْ تِقْبالِ فَةِ الاسْ رْ عِدا إلَى غُ مَّ صَ
ثُ

لَى تَوْ لِ اللهِ«، فاسْ « بِالأمِيرِ »فَضْ قِ
فَّ ةَ الْمُوَ زَ مْ بِي حَ

دَ« بِنْتِ »أَ مُرُّ  »زُ
جِ
وا رِ بِزَ نْ فِي الْقَصْ  مَ

لِمَ كُلُّ عَ . وَ
لَ فَعَ

. ورُ رُ حُ والسُّ يْهِمُ الْفَرَ
لَ عَ

نْهُما فِي  مِ
أَى كُلٌّ ، فَقَدْ رَ فِيقٍ تَبَ لَهُما مِنْ تَوْ لَى ما كَ بْحانَهُ — عَ مِدا اللهَ — سُ حَ ، وَ وسانِ رُ عَ

جَ الْ قَدِ ابْتَهَ وَ

هُ لَهُما رَ را للهِ ما يَسَّ كَ ، فَشَ قِ
فُ
أُ
ةِ الْ عَ سَ ، وَ قِ

لُ مالِ الْخُ كَ ، وَ لِ
قْ عَ
ةِ الْ جاحَ ا لِرَ ثالًا رائِعً دِيثِهِ مِ حَ مائِلِ صاحبِهِ وَ شَ

. فِيقٍ تَوْ عادَةٍ وَ مِنْ سَ
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الفصل الثالث

» دِيَّةُ »الْمُرامِقِ )١( هَ

نِ فَ مَ رَّ لُ اللهِ« لِيَتَعَ بَ »فَضْ ، فَذَهَ قًا بِالْبَابِ رْ مِعا طَ تَّى سَ  الْتَّالِي حَ
مِ
 يَوْ

مْسُ الْ قُ شَ رِ
ما كادَتْ تُشْ وَ

مَ هَّ ، فَتَوَ ةً، فِيها ثِيابٌ بِيرَ
ةً( كَ : ملاءَ يْ

ةً )أَ يْطَ مِلُ رَ يلَ الْقَدِّ( يَحْ وِ
: طَ يْ

ةِ )أَ قَامَ
دِيدَ الْ يًّا مَ جِ

نْ أَى زَ ؟ فَرَ قُ ارِ الطَّ

لَى يدِ الَّذِي تَمَّ عَ عِ هِ السَّ واجِ تِهِ بِزَ
نِئَ تَهْ هِ وَ ورِ رُ نْ سُ بِّرُ بِها عَ دِيَّةٍ يُعَ يْهِ بِهَ

لَهُ إلَ سَ « أرْ لُ اللهِ« أَنَّ »الْمُرامِقَ »فَضْ

: رِ اخِ امِتِ السَّ ةِ الشَّ جَ ينَ قالَ لَهُ، فِي لَهْ أةٍ، حِ  مُفاجَ
أَ وَ يُّ أسْ جِ

نْ أهُ الزَّ ؛ فَقَدْ فاجَ لْ حَ الْفَتَى لَمْ يَطُ لَكِنَّ فَرَ يْهِ. وَ يَدَ

ةَ الَّتِي رَ دَّ لَهُ الثِّيابَ الْفاخِ نْكَ أَنْ تَرُ لُبُ مِ يَطْ ، وَ كَ واجِ عادَةَ فِي زَ فِيقَ والسَّ نَّى لَكَ التَّوْ يَتَمَ ، وَ يِّيكَ يِّدِي يُحَ »إنَّ سَ

ةُ الْبالِيَةُ( قَدْ قَدِيمَ
: ثِيابُكَ الْ يْ

مالُكَ )أَ ي ذِي أسْ ها هِ «. وَ لِ صِ وْ مَ
رِ أمِيرِ »الْ هَ ظْ رَ بِمَ هَ ، لِتَظْ نْهُ أمْسِ تَها مِ رْ تَعَ اسْ

».
مِ
 يوْ

دَ الْ وا فِيكَ بَعْ دِعُ ، فَلا يَنْخَ قِيقِيِّ كَ الحَ رِ هَ ظْ رَ — أمامَ سادَتِكَ — بِمَ هَ « لِتَظْ لَبَةَ يِّدِي »أبُو ثَعْ ثَها إلَيْكَ سَ بَعَ

دَ« مُرُّ ةُ »زُ شَ )٢( دَهْ

لَمْ يَرَ هُ. وَ دَهاءَ « وَ بْثَ »الْمُرامِقِ كَ — فِي الْحالِ — خُ أدْرَ أةِ، وَ لِ اللهِ« لِهذِهِ الْمُفاجَ ةُ »فَضْ شَ تَدَّتْ دَهْ فاشْ

دَّ إلَى رَ ، وَ لَيْهِ مِنَ الثِّيابِ لَعَ ما عَ هِ، فَخَ قَدَرِ اءِ اللهِ وَ ( لِقَضَ
عِ
و ضُ ا مِنَ الْخُ فَرًّ دْ مَ نِي: لَمْ يَجِ إِذْعانِ )أعْ

بُدًّا مِنَ الْ

يْفَ فُ كَ رِ لا يَعْ ؟ وَ نَعُ ي ماذا يَصْ رِ
هِ، لا يَدْ رِ وَ حائِرٌ فِي أمْ هُ ، وَ لِقَةَ خَ

تَدَى ثِيابَهُ الْ مَّ ارْ
لاهُ. ثُ وْ يِّ أثْوابَ مَ جِ

نْ الزَّ

ها جَ وْ أتْ زَ ةِ(، فَلَمَّا رَ ناقَشَ وَ الْمُ عِها نَحْ مْ  بِسَ
: تَمِيلُ يْ

، )أَ وارِ غِي إلَى الْحِ دُ« تُصْ مُرُّ هُ »زُ جُ وْ كانَتْ زَ ؟ وَ
يَقُولُ

: يْ
ثَةٍ )أَ ارِ يُّ كَ

أَ ؟ وَ دَثَ ةً: »يا للهِ! ماذا حَ ائِرَ بَةً حَ جِّ تَعَ (، قالَتْ مُ : يَلْبَسُ الثِّيابَ الْبَاليَةَ يْ
، )أَ مالَ تَدِي الْأسْ يَرْ

؟« يُّ جِ
نْ دَّثَكَ الزَّ بِماذا حَ  بِنا؟ وَ

لَّتْ يبَةٍ( حَ مُصِ
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» لِ صِ وْ مَ
يرُ »الْ )٣( أمِ

وءَ سُ جلِ وَ ذا الرَّ بْثَ هَ فَ اللهُ لِي خُ الثِّقَةُ: »لَقَدْ كَشَ  وَ
نِينَةُ

أْ
 مَ

هِ الطُّ قَدْ عادَتْ إلَى نَفسِ ها، وَ جُ وْ فَقَالَ لَها زَ

: رُ هِ )والنَّحْ رِ يْدَهُ فِي نَحْ دَّ كَ يَرُ ، وَ يَّ
مَ الَّذِي سدَّدَهُ إلَ هْ عَ إلَيْهِ السَّ جِ بَى إِلَّا أَنْ يَرْ

بْحانَهُ — أَ لَكِنَّ اللهَ — سُ نِيَّتِهِ، وَ

بِيكِ
يْدِ لِأَ بَةً فِي الْكَ غْ ، رَ لٍ فَقِيرٍ أفَّاقٍ جُ كِ بِرَ وِّجَ هُ أَنْ يُزَ ( لَهُ نَفْسُ يَّنَتْ : زَ يْ

لَتْ )أَ وَّ (، فَقَدْ سَ رِ
دْ لَى الصَّ أعْ

كُنْتُ بَتَهُ. وَ
لْ بَنِي طِ سِ ةٍ مِنَ اللُّصوصِ — فَحَ ماعَ عَ جَ ينَ رآنِي مَ ي — حِ رِ

نْظَ دِعَ فِي مَ قَدْ خُ نْهُ. وَ مِ مِ
والانْتِقَا

» لِ صِ وْ مَ
ي دُونَهُ؛ فَقَدْ قُلْتُ لَهُ إنَّنِي مِنَ »الْ رِّ بْتُ سِ جَ حَ نْهُ، وَ ي عَ رِ قِيقَةَ أمْ تَمْتُ حَ ي — قَدْ كَ ظِّ نِ حَ سْ — لِحُ

قِيقَتِي نَ إِلَى حَ يْفَ فَطَ بُ كَ جَ قَدْ كُنْتُ أعْ كِها. وَ
لْ يثُ مُ رِ وَ دِها، وَ هْ لِيُّ عَ وَ ها، وَ مِيرُ

 لَهُ: إنَّنِي أَ
نَّنِي لَمْ أقُلْ لَكِ وَ

سافِرْ مِنَ
أُ
فَ أنَّنِي لَمْ  رَ يْفَ عَ : كَ رِ

ينَئِذٍ فَلَمْ أدْ يَّ حِ
لَ ةُ عَ شَ لَتِ الدَّهْ تَوْ قَدِ اسْ هُ بِها؟ وَ بِرَ

خْ
أُ
يْرِ أنْ  مِنْ غَ
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ي — كَ — مِنْ مَلامِحِ يْفَ أدْرَ لَمْ كَ عْ
لَمْ أَ «؟ وَ قِ

فَّ ةَ الْمُوَ زَ مْ وَّجَ بِنْتَ »أبِي حَ دادَ« إلَّا لِأَتَزَ « إلَى »بَغْ لِ صِ وْ مَ
»الْ

؟ أنَّنِي أمِيرٌ

يَّ
لَ ذَبَ عَ : كَ يْ

تَلَقَ لِي )أَ فْتُ أنَّهُ اخْ رَ عَ (، وَ كالُ لَى اللَّبْسُ )أَي: الإشْ بُ وانْجَ جَ عَ
نِّي الْ فالْآنَ زالَ عَ

حَ فِي يِّلَ إلَيْهِ أنَّهُ قَدْ نَجَ لَقَدْ خُ ا. وَ
لً تَبَطِّ ا مُ لُوكً عْ ا، أوْ صُ

لً طِّ تَعَ بُنِي أفَّاقًا مُ سَ وَ يَحْ هُ ةَ، وَ ى( هذِهِ الإمارَ وافْتَرَ

لَهُ(، : يُبْطِ يْ
يْدَهُ )أَ بِطَ كَ يُحْ نَّهُ، وَ يِّبَ ظَ  إِلَّا أَنْ يُخَ

أبَى اللهُ تِهِ(. وَ بَكَ : شَ يْ
بُولَتِهِ )أَ حْ

أُ
كُمْ فِي  تِهِ لِيُوقِعَ رَ امَ بِيرِ مُؤَ دْ

تَ

دِها.« هْ لِيُّ عَ وَ « وَ لِ صِ وْ مَ
مِيرُ »الْ

وَ أَ ةِ، هُ إِمارَ
يلٍ فِي الْ واجَ بِأمِيرٍ أصِ مَ لَكِ الزَّ فَقَسَ

ةِ )٤( ثِيابُ الإِمارَ

قَتْ رَ أشْ هِ، وَ وسِ رُ هُ عَ جْ  وَ
لَّلَ تَّى تَهَ نْها حَ هِي مِ

دْ يَنْتَ لَمْ يَكَ ها. وَ
لَّ تَهُ كُ لُ اللهِ« قِصَّ لَيْها الْأمِيرُ »فَضْ مَّ قَصَّ عَ

ثُ

نِي قْنَعَ
مِيرُ — ما أَ

لاقِكَ — أيُّها الْأَ مَّ قالَتْ لَهُ: »لَقَدْ رأيْتُ مِنْ نُبْل أخْ
هِها(، ثُ جْ  وَ

وطُ طُ : خُ يْ
ها )أَ يرُ أسارِ

لَهُ ذلِكَ ا فَعَ نْ مِمَّ زَ لا تَحْ ، وَ دَثَ عْ مِمَّا حَ زَ . فَلا تَجْ كَ رُّ لَنْ يَكُونَ — إِنْ شاءَ اللهُ — إِلَّا ما يَسُ . وَ لِكَ  أصْ
مِ
 رَ بِكَ

». ائِنِينَ يْدَ الْخَ دِي كَ اقِدُ، فَإنَّ اللهَ لا يَهْ حَ
يءُ الْ الْمُسِ

يِها.
أْ
 الَةَ رَ أصَ ها، وَ رِ

دَ نَظَ لُ اللهِ« بُعْ رَ لَها الْأَميرُ »فَضْ كَ فَشَ

، وقِ ( إلَى السُّ : لِلْحالِ يْ
ها )أَ رِ بَ منْ فَوْ تْها أَنْ تَذْهَ رَ أمَ يها، وَ وارِ دَى جَ دُ« فَنادَتْ إحْ مُرُّ تْ »زُ عَ رَ أسْ وَ

لَلٌ حُ ةٌ، وَ رَ يَةٌ فاخِ سِ ها أكْ عَ مَ  وَ
يَةُ تَّى عادَتِ الْجارِ يرٌ حَ نٌ يَسِ مَ لَمْ يَمْضِ زَ . وَ ةً لِلْأمِيرِ رَ يَ منْها ثِيابًا فاخِ رِ

تَ لتَشْ

نَ مِمَّا كانَ سَ هُ بِأحْ بَهاؤُ هِ( وَ رِ
نْظَ نُ مَ سْ : حُ يْ

هُ )أَ اؤُ وَ ، فَعادَ إلَيْه رُ تَداها الأمِيرُ ثْلِهِ، فارْ  بِأمِيرٍ مِ
ةٌ دِيرَ ينةٌ، جَ ثَمِ

. بِالْأمْسِ

دَ« مُرُّ يدُ »زُ عِ )٥( وَ

نا قَعَ بَ أنَّهُ أوْ سِ ؟ لَقَدْ حَ « الْآنَ عُورُ »الْمُرامِقِ يْفَ يَكُونُ شُ ى كَ ةً: »تُرَ رَ تَبْشِ ةً مُسْ كَ احِ دُ« ضَ مُرُّ فَقالَتْ »زُ

وِّجَ بِنْتَ لاهُ! لَقَدْ أرادَ أَنْ يُزَ رَ لَنا لَوْ عادَةً لَمْ تَكنْ لِتُيَسَّ يَّأ لَنا سَ لَمْ أنَّهُ قَدْ هَ لَمْ يَعْ تِهِ(، وَ بَكَ : شَ يْ
بُولَتِهِ )أَ حْ

أُ
فِي 

لالَةٍ ، مِنْ سُ لِيلٍ ها بِأمِيرٍ جَ وَّجَ يْدِهِ، فَزَ أنْقَذَها مِنْ كَ لَهُ، وَ  أمَ
يَّبَ اللهُ ، فَخَ « بِلِصٍّ أفَّاقٍ قِ

فَّ ةَ الْمُوَ زَ مْ »أبِي حَ
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فُ رِ أعْ لَى أنَّنِي سَ لِهِ. عَ ا بِأهْ
يِّئُ إِلَّ رُ السَّ كْ مَ

يقُ الْ لا يَحِ ، وَ لْكِ الْمُ ةِ وَ ( فِي الإِمارَ يلٍ لٍ أصِ : مِنْ نَسْ يْ
يقَةٍ )أَ رِ عَ

سٌ ، لِيَكُونَ لَهُ فِي ذلِكَ دَرْ لَى بالٍ رُ لَهُ عَ طُ قابًا لا يَخْ عاقِبُهُ عِ
أُ
نْهُ انْتِقامًا لا يَنْساهُ إلَى الْأبَدِ، و يْفَ أنْتَقِمُ مِ كَ

نْ ها عَ عَ جِ لَ الْأمِيرُ أَنْ يَرْ اوَ حَ رِ بِهِمْ.« وَ
كْ مَ

الْ هِمْ وَ دَاعِ نْ خِ ، فَيَكُفُّ عَ يْدِ لِلنَّاسِ نِ الْكَ دُّهُ( عَ : يَرُ يْ
هُ )أَ دَعُ بَلِيغٌ يَرْ

تْهُ نْها ما دَبَّرَ فَ مِ رَّ لَ أَنْ يَتَعَ مَّ حاوَ
. ثُ

حِ
يا هُودُهُ أدْراجَ الرِّ بَتْ جُ «، فَذَهَ  مِنَ »الْمُرامِقِ

مِ
لَى الانْتِقا مِها عَ زْ عَ

ها. رِّ يءٍ مِنْ سِ هُ بِشَ بِرْ
يْدٍ، فَلَمْ تُخْ مِها مِنْ كَ صْ لِخَ

شٌ )٦( انْتِقَامٌ باطِ

مِها صْ كانَ انْتِقامُها مِنْ خَ (، وَ يفِ وِ
التَّخْ دِيدِ وَ ادِقَةً فِي التَّهْ : كانَتْ صَ يْ

يدَها )أَ عِ دُ« وَ مُرُّ دَقَتْ »زُ لَقَدْ صَ وَ

ةً فِي أفْواهِ النَّاسِ — مِنْ غَ لَهُ مُضْ عَ مَتْ أنْ تَجْ تَزَ دَّةِ(، فَقَدِ اعْ يًا فِي الشِّ تَناهِ : مُ يْ
ا )أَ شً نِيفًا باطِ مِ أبِيها عَ

 صْ خَ وَ

(، فَتَمَّ لَها ما آباءِ
نِ الْ بْنَاءُ عَ

لافِ )أَي: الأَ نِ الْأسْ لافُ عَ يها الْأخْ وِ تَرْ عامَّةٍ — يَتَفَكَّهُونَ بَها، وَ ةٍ وَ خاصَّ

ةِ اءَ قَابَلَةَ الْإسَ ى مُ ضَ لا يَرْ بُّ الانْتِقَامَ، وَ لِ اللهِ«، الَّذِي كانَ لا يُحِ جاءِ الْأمِيرِ »فَضْ  مِنْ رَ
مِ
 غْ لَى الرَّ ، عَ أرادَتْ

. الْغُفْرانِ حِ وَ
فْ سانِ والصَّ يْرِ الْإحْ مَتْ — بِغَ

ظُ ما عَ هْ — مَ
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الفصل الرابع

» )١( فِي دِيوانِ »الْمُرامِقِ

قُعَ : البُرْ
يِ
ها )أَ هِها قِناعَ جْ لَى وَ دَلَتْ عَ أسْ تَدَتْ ثِيابَها، وَ نِ ارْ

دَ أَ دُ« بَعْ مُرُّ تْ »زُ جَ رَ  التَّالِي خَ
مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

طاها، حتَّى بَلَغَتْ دِيوانَ عُ خُ رِ ها. وما زالَتْ تُسْ جَ وْ  زَ
جِ
و رُ ذَنَتْ فِي الْخُ

أْ
تَ ها(، واسْ هَ جْ تُرُ بِهِ وَ الَّذِي تَسْ

يْثُ يَراها.  بِحَ
قَفَتْ «، فَوَ »الْمُرامِقِ

ولَهُ أنَّها سُ تْ رَ بَرَ بَبِ قُدُومِها، فَأخْ نْ سَ ألُها عَ ولًا إلَيْها يَسْ سُ تَّى بَعَثَ رَ يْناهُ، حَ لَيْها عَ ما كادَتْ تَقَعُ عَ وَ

ا(. رًّ  بِهِ سِ
: تُحدِّثَهُ يْ

لَبَةَ«، )أَ يِّدِهِ »أبِي ثَعْ ا إلَى سَ يرً طِ ا خَ رً مْ
رَّ أَ يدُ أَنْ تُسِ رِ

تُ

بٍ
لَ ثَعْ نَبٍ وَ )٢( بَيْنَ أرْ

نَتْ يْهِ حَ ( بَيْنَ يَدَ قَفَتْ : وَ يْ
ثَلَتْ )أَ بِها. فَلَمَّا مَ

لَ لَ فِي طَ سَ أرْ ى، وَ رَ ةِ الْأخْ رَ جْ « إلَى الْحُ بَ »الْمُرامِقُ فَذَهَ

دَ قالَتْ بَعْ ها، وَ فَعَتْ قِناعَ مَّ رَ
ةٍ. ثُ رَ ةٍ مُجاوِ يكَ لَى أرِ لوسِ عَ ها بِالْجُ رَ مَ

تِرامِهِ، فَأَ احْ لالِهِ وَ  بِإجْ
ةً رَ اهِ ها، مُتَظَ سَ

أْ
 رَ

وءِ  بِما أنا فِيهِ مِنْ سُ
غُولَةٌ شْ أنَا مَ لَبَةَ« — وَ تُ لَيْلَةَ أمْسِ — يا »أبَا ثَعْ : »لَقَدْ نِمْ دِيثِ حَ

ذِنَ لَها فِي الْ
أَنْ أَ

لِمْتُ مِنْ عَ . وَ لَبٌ ثَعْ نَبٌ وَ رْ
لَيْهِ أَ قَدْ وفَدَ عَ مُ، وَ

لَّ بًّا يَتَكَ أيْتُ ضَ يبًا: رَ جِ لْمًا عَ  — حُ
مِ
نا مَ

أيْتُ — فِي الْ ، فَرَ ظِّ حَ
الْ

دِ لَمْ يَكَ نْها. وَ فَها مِ طَ لَبُ فَخَ لَيْها الثَّعْ تالَ عَ تَّى احْ فَرُ بِها، حَ دْ تَظْ لَمْ تَكَ ةً. وَ رَ تْ تَمْ نَبَ الْتَقَطَ دِيثِهما أَنَّ الْأرْ حَ

. نَبِ بَيْنَ الْأرْ لافُ بَيْنَهُ وَ بَ الْخِ تَّى نَشِ فُها، حَ طَ لَبُ يخْ الثَّعْ

بِّ )٣( بَيْتُ الضَّ

أْ
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لَى دا عَ دَ أنْ تَعاهَ بُّ — بَعْ وَ الضَّ هُ « — وَ لِ سْ ابِ إلَى بَيْتِ »أبِي الْحِ لَى الذَّهَ ما عَ ياهُ
أْ
عَ ر تَمَ مَّ اجْ

ثُ

تُ مِعْ نُّنِي سَ يفًا، ما أظُ رِ
ا طَ وارً مِعْتُ حِ بِّ سَ ا بَلَغا بَيْتَ الضَّ مُهُ، فَلَمَّ كْ هُ وحُ هِي إلَيْهِ قَضاؤُ

ى بِما يَنْتَ الرِّضَ

نْهُ. بَ مِ جَ أعْ

». لِ سْ بَا الْحِ
نادِيَةً: »يا أَ نَبُ مُ قَالَتِ الْأرْ

». تِ وْ ا دَعَ مِيعً : »سَ بُّ فَقالَ الضَّ

تَكِمَ.« : »أتَيْناكَ لِنَحْ نَبُ قالَتِ الْأرْ

». كَّمْتِ : »عادِلًا حَ بُّ فَقالَ الضَّ

جْ إلَيْنا.« رُ : »فاخْ نَبُ قَالَتِ الْأرْ

مُ الَّذينَ  هُ
، بَلْ مِينَ تَصِ يَ لا يَنْتَقِلُ إلَى دارِ الْمُخْ نِي: أنَّ الْقَاضِ مُ.« )يَعْ كَ حَ

تَى الْ : »فِي بَيْتِهِ يُؤْ بُّ فَقالَ الضَّ

كُمَ بَيْنَهُمْ(. هِ لِيَحْ يَنْتَقِلُونَ إلَى دارِ

ةً.« رَ دْتُ تَمْ جَ : »إنِّي وَ نَبُ قَالَتِ الْأرْ

لِيها.« ةً فَكُ وَ
لْ : »حُ بُّ فَقالَ الضَّ

تَلَبَها. .« أَي: اسْ لَبُ ها الثَّعْ تَلَسَ : »فاخْ نَبُ قَالَتِ الْأرْ

لَبَهُ. : طَ يْ
.« أَ يْرَ ى الْخَ هِ بَغَ : »لِنَفْسِ بُّ فَقالَ الضَّ

تُهُ.« مْ : »فَلَطَ نَبُ رْ
قَالَتِ الْأَ

». ذْتِ قِّكِ أخَ : »بِحَ بُّ فَقالَ الضَّ

نِي.« مَ : »فَلَطَ نَبُ قَالَتِ الْأرْ

هِ.« رَ لِنَفْسِ رٌّ انْتَصَ : »حُ بُّ فَقالَ الضَّ

ضِ بَيْنَنا.«
: »فَاقْ نَبُ قالَتِ الأرْ

». يْتُ : »قَدْ قَضَ بُّ فَقالَ الضَّ

مِهِ. كْ يَيْنِ بِحُ نَبُ راضِ الْأرْ لَبُ وَ بَ الثَّعْ فَذَهَ
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بِّ وارُ الضَّ )٤( حِ

تَدَّ جابِي قَدِ اشْ جابِ بِها. ولكِنَّ إعْ دِيدَةَ الإِعْ فُولَةِ، وكُنْتُ شَ نِ الطُّ مَ سةِ فِي زَ دْرَ مَ
تُها فِي الْ فِظْ ةٌ حَ هذِهِ قِصَّ وَ

يْنَيْ ا حينَ رأيْتُ — بِعَ دَدْتُ لَها تَقْدِيرً ابِتَةٌ(. وازْ
ةٌ ثَ : دائِمَ يْ

نَةٌ )أَ أنَّها حقِيقَةٌ راهِ ، كَ
مِ
نا مَ

ثَّلَتْ لِي فِي الْ حينَ تَمَ

ي بَيْنَ بَّ يَقْضِ تُ الضَّ رْ أبْصَ (. وَ ونَ : يَتَناقَشُ يْ
ونَ )أَ رُ اوَ يَتَحَ لَّمُونَ وَ ةِ يَتَكَ ورَ طُ سْ

أُ
وصَ هذِه الْ خُ ي — شُ سِ

أْ
 رَ

هِ سِ
أْ
 كِّبَ فِي رَ بٍّ رُ  ضَ

مِ
 سْ يبَةٍ؛ جِ جِ ةٍ عَ ورَ ( فِي صُ بُّ « )أَي: الضَّ لِ سْ رَ »أبُو الْحِ هَ قَدْ ظَ ، وَ بِ

لَ الثَّعْ نَبِ وَ الأرْ

نادِيَةً: نَبُ مُ رْ
تْهُ الأَ رَ ما حاوَ هُ( كَ نَاقِشُ

أُ
 : يْ

هُ )أَ رُ اوِ ، أحَ لِ سْ  لِأبِي الْحِ
تُ هْ جَّ ، فَتَوَ انٍ لِسانُ إنْسَ هُ إنْسانٍ وَ جْ وَ
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. لِ سْ – يا أَبا الْحِ

. لِ ةَ الْأصْ يمَ رِ
– لَبَّيْكِ يا كَ

ةً. مَ
تَألِّ ئْتُكَ مُ يَةً جِ – بَاكِ

ةً. مَ
لِّ يَةً قَدِمْتِ مُتَظَ اكِ – بَلْ شَ

تِي؟ تُ إلَى قِصَّ – أتُنْصِ

فْتُها يا بُنَيَّتِي! رَ – عَ

يْتُها؟! وَ ما رَ ، وَ يْفَ – كَ

أيْتُها! أنَّنِي رَ فْتُها، كَ رَ فْتُها، عَ رَ – عَ

ها؟ – مِنْ قَبْلِ أَنْ أقُصَّ

ها! فَصَّ ها، وَ – نَصَّ

ا؟ ي فِيهَ بِماذا تَقْضِ
– فَ

يها. كُها إلَى قَاضِ – أتْرُ

؟ يْتَ تَضَ مِهِ ارْ كْ ، وبِحُ نَيْتَ يَّ قاضٍ عَ
– أَ

مُهُ، كْ وابُ حُ الصَّ نْيَتُهُ، وَ لَبَةَ« كُ يَّتُهُ، و»أبُو ثَعْ جِ دْلُ سَ عَ
دادَ«. الْ وَ حاكِمُ »بَغْ شادِ، هُ لِ الرَّ  مِنْ أهْ

لٌ جُ – رَ

لَيْهِ. واكِ عَ كْ ي شَ قُصِّ هِي إلَيْهِ، وَ جَّ مُهُ، فَتَوَ يادٌ« اسْ و»زِ

رِ )٥( أَذانُ الْفَجْ

: يْ
لُ )أَ جِ

لْ نِ يُجَ
ذِّ تِ الْمُؤَ وْ إذا بِصَ ةِ( وَ

نَاقَشَ تَمرَّ فِي الْمُ دْتُ أَنْ أسْ : أرَ يْ
وارِ )أَ تُ أَنْ أتَمادَى فِي الْحِ مْ مَ هَ وَ

ةً رَ تَبْشِ مِي مُسْ تُ مِنْ نَوْ تَيْقَظْ ، فَاسْ رِ ا( بِالْفَجْ بِرً
مُخْ لِمًا وَ : مُعْ يْ

ذِنًا )أَ ، مُؤْ الِيًا( فِي الفَضاءِ دِيدًا عَ عُ شَ مَ يُسْ

لُبُهُ بَلَغْتُ ما أطْ يدُهُ وأبْتَغِيهِ(، وَ رِ
أُ
: نِلْتُ ما  يْ

لْبَتِي، )أَ  بِطِ
تُ فِرْ ظَ يَتِي، وَ تُ بُغْ كْ قَدْ أيْقَنْتُ أنَّنِي أدْرَ ةً، وَ ورَ رُ سْ مَ

يهِ. جِ
تَ أرْ وَ

لُ ظْ
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مِ
لُو ظْ مَ

يرُ الْ )٦( نَصِ

نِ سْ قْلِها، وحُ ةِ عَ جاحَ ابًا بِرَ جَ هُ إعْ تَلَأَتْ نَفْسُ امْ ا(، وَ ورً رُ سُ ا وَ حً هُهُ فَرَ لَأَ وجْ
أْ
: تَلَ يْ

« )أَ امِقُ لَّلَ »الْمُرَ فَتَهَ

فَكِ أيَّتُها الْفَتَاةُ نْصِ
أُ
عِدُنِي أنْ  لاقَةِ لِسانِها، فَقالَ لَها: »يُسْ ةِ بَيانِها، وطَ ها، وفَصاحَ بِيرِ عْ

ةِ تَ بِها، وبَلاغَ أدَ

ةُ.« يمَ رِ
دَةُ الْكَ اشِ الرَّ

دَ« مُرُّ ى »زُ وَ
كْ )٧( شَ

ابِهِ دْلَ إلَى نِصَ عَ
يِدَ الْ  يُعِ

لَبَةَ« أنْ لايَ »أبِي ثَعْ وْ ( مِنْ مَ لُبُ : أطْ يْ
ئْتُ ألْتَمِسُ )أَ دُ«: »لَقَدْ جِ مُرُّ فَقَالَتْ »زُ

يَّ مِنَ
لَ لَ عَ تَمَ  بِي واشْ

: ما أحاطَ يْ
، )أَ رِ وْ جَ

 بِي مِنَ الْ
نِّي ما حاقَ فعَ عَ لِهِ(، ويَرْ هُ إلَى أصْ عَ جِ : يَرْ يْ

)أَ

، قُّ حَ
لُو الْ ، يَعْ « الْقَلِيلِينَ لَبَةَ يِّدِي »أبِي ثَعْ ثالِ سَ ادِلِينَ مِنْ أمْ عَ

لَى أيْدِي الْ بَ فِي ذلِكَ فَإنَّ عَ جَ (. ولا عَ
مِ
لْ الظُّ

».
مِ
الِ ومُ مِنَ الظَّ

لُ ظْ مَ
فُ الْ يَنْتَصِ ، وَ

لُ مُ الْبَاطِ زِ يَنْهَ وَ

عِ
فْ دًا( فِي رَ هْ كَ جُ : لَنْ أتْرُ يْ

ا )أَ عً سْ رَ وُ ةٌ أنْتِ يا بُنَيَّتِي؟ فَلا واللهِ لَنْ أدَّخِ ومَ
لُ ظْ «: »أمَ امِقُ فَقالَ لَها »الْمُرَ

». تِكِ دِّثِينِي بِقِصَّ . فَحَ تِكِ لامَ
ظُ

اضِ رَ عُ الْأمْ مَ جْ )٨( مَ

: يْ
لْعاءُ )أَ ، أوْ صَ اءُ رَ وْ تِهِ: أنَّنِي عَ حَّ ا فِي صِ كُوكً شْ ا مَ

دِيثً دَّثَ حَ : إذا تَحَ يْ
، أَ مَ إنْسانٌ عَ فَقَالَتْ لَهُ: »إذا زَ

(، أوْ ساءُ : خرْ يْ
ماءُ )أَ هِ(، أوْ بَكْ جْ وَ

ةُ الْ بِيحَ
: قَ يْ

نَةِ )أَ حْ ةُ السِّ : إنَّنِي دَمِيمَ (، أوْ قالَ رٌ عَ ي شَ سِ
أْ
  رَ

مِ
قَدَّ لَيْسَ فِي مُ

لُ فاصِ تْ مَ رَ هَ فِّها، وظَ صابِعُها إلَى كَ
عَتْ أَ جَ نْ رَ يَ مَ اءُ هِ تْعَ كَ

، )والْ اءُ تْعَ (، أوْ كَ
مِ
نْتِنَةُ الْفَ : مُ يْ

راءُ )أَ بَخْ

، عاءُ كْ (، أوْ وَ
يِ
 شْ مَ

نِ الْ ها عَ زَ جَ دِها فَأعْ سَ صابَها داءٌ فِي جَ
يَ الَّتِي أَ دَةٌ، )وهِ قْعَ ، أوْ مُ اءُ

لَّ أصابِعِها(، أوْ شَ

يَ ، )وهِ باءُ دْ قْدَةِ(، أوْ حَ عُ
ا كالْ جً لُها خارِ صْ

ى أَ بَّابَةِ حتَّى يُرَ لَى السَّ لِها فَأقْبَلَتْ عَ جْ تْ إبْهامُ رِ تَوَ
يَ الَّتِي الْ )وهِ

لْ (، فَهَ بِ رَ جَ
 بِالْ

: مُصابَةٌ يْ
، )أَ باءُ رْ وْ جَ

، أَ
مِ
 سْ جِ

ةُ الْ مَ رَّ وْ مُوَ
نُها(، أَ ها وبَطْ دْرُ لَ صَ ها ودَخَ رُ هْ جَ ظَ رَ الَّتِي خَ

ى؟« يَّ وافْتَرَ
لَ ذَبَ عَ مَ، أمْ تُراهُ كَ عَ فَنِي فِيما زَ نُّهُ( أنْصَ : تَظُ يْ

تُراهُ )أَ
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لَةَ« رِ »دِجْ لَى نَهْ )٩( عَ

ا بْعً : طَ يْ
لُقًا )أَ لْقَةً( وخُ : خِ يْ

لْقًا )أَ نَ خَ سَ لا أحْ بًا، وَ نْكِ أدَ لَ مِ مَ لِّها أكْ ياتِي كُ أيْتُ فِي حَ فَقالَ لَها: »ما رَ

؟« كِينَ ؟ ومِمَّنْ تَشْ دِينَ نْ تَقْصِ ينِي مَ بِّرِ ادَةً(، فَخَ وعَ

؛ وائِعَ نِّي هذِهِ الشَّ يعُ عَ وَ الَّذِي يُشِ : إنَّ أبِي هُ لَبَةَ« — إذا قُلْتُ لَكَ با ثَعْ
كُمُ — يا »أَ يْفَ تَحْ : »فَكَ فَقَالَتْ

رَ طُ ادِي. وما كانَ لِيَخْ عَ يْرِ إسْ ى لِغَ عَ تُهُ يَسْ لِمْ لُها، فَما عَ هَ جْ
ةً أَ مَ كْ  لَهُ فِي ذلِكَ حِ

لَّ ؟ لَعَ بَارَ : يُذِيعُ هذِهِ الأخْ يْ
أَ

:» امِقُ .« فَقالَ »الْمُرَ لَيْكَ تُهُ عَ صْ يبُ الَّذِي قَصَ جِ عَ
نامُ الْ مَ

لا ذلِكَ الْ ، لَوْ  بِهِ إلَيْكَ
دَّثْتُ  بِما تَحَ

دَّثَ بِبَالِي أَنْ أتَحَ

نْوانِهِ؟« ناعتِهِ وعُ صِ مِ أبِيكِ وَ
 ينَنِي بِاسْ بِرِ

»أَلا تُخْ

:
يِ
قِيَّةِ )أَ رْ فَّةِ الشَّ لَى الضِّ وفٌ عَ رُ عْ « وبَيْتُهُ مَ بَّاغُ رُ الصَّ مَ رٍ عُ يِّدِي، فَهُوَ »أبُو نَصْ مْ يا سَ : »نَعَ فَقالَتْ

لَةَ«.« رِ »دِجْ قِّي( لِنَهْ رْ الْجانبِ الشَّ
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». كِ رُّ يْ إلَّا ما يَسُ يِّدَتِي إلَى بَيْتِكِ فَلَنْ تَرَ ئْتِ — يا سَ ودِي — إذا شِ «: »عُ فَقَالَ »الْمُرامِقُ

يْنِ جَ وْ وارُ الزَّ )١٠( حِ

لَى ها عَ قُعَ تْ بُرْ خَ : أرْ يْ
ها )أَ دَلَتْ قِناعَ : قَبَّلَتْها(، وأسْ يْ

لَثَمَتْ يَدَهْ )أَ فَهُ، وَ
طْ امِقِ عَ دُ« للْمُرَ مُرُّ تْ »زُ رَ كَ فَشَ

يقِها — إلَى بَيْتِها. رِ
فَةِ، عائِدَةً — فِي طَ تْ مِنَ الْغُرْ جَ رَ خَ هِها(، وَ وجْ

لَّ
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هُ الَّذِي مَ هْ « سَ امِقِ نا إلَى »الْمُرَ دَدْ دِيثَها قائِلَةً: »لَقَدْ رَ تَمَتْ حَ خَ لَتْهُ، وَ  ما فَعَ
ها كُلَّ جِ وْ لَى زَ تْ عَ مَّ قَصَّ

ثُ

ادَ أَنْ رَ
رِ الَّتِي أَ

بِئْ
لِ الْ

ثْ ( فِي مِ قَطَ : سَ يْ
دَّى )أَ ، فَترَ عِينَ مَ يةَ النَّاسِ أجْ رِ

خْ لَنا سُ عَ دَّدَهُ إلَيْنا. لَقَدِ ائتمر بِنا لِيَجْ سَ

ها لَنا.« فِرَ يَحْ

ا، أنَّ ى دائِمً لُ اللهِ« يَرَ مِيرُ »فَضْ
، فَقَدْ كانَ الأَ يْنِ جَ وْ ويلَةٌ بَيْنَ الزَّ ةٌ( طَ نَاقَشَ : مُ يْ

ةٌ )أَ رَ اوَ تْ مُحَ ودارَ

ا يَراهُ سِ مِمَّ
كْ عَ

لَى الْ دُ« فَكانَتْ — عَ مُرُّ ثْلِها. أمَّا »زُ تِها بِمِ
قَابَلَ يْرٌ مِنْ مُ ةِ خَ إِساءَ

نِ الْ ( عَ فْحَ : الصَّ يْ
زَ )أَ التَّجاوُ

مْ دِيبِهِ
أْ
يلَةٍ لِت سِ يْرَ وَ قابِهِمْ( خَ عِ ائِهِمْ وَ

زَ : جَ يْ
هِمْ )أَ ( وقِصاصِ مِينَ رِ ي: الْمُجْ

ناةِ )أَ اقَبَةِ الْجُ الْأمِيرُ — ترى فِي مُعَ

اونُوا فِي لَّا يَتَهَ
ينَ أَ بِ الْقَادِرِ اجِ ى أنَّ مِنْ وَ ما تَرَ مْ. كَ هُ أَنْ يُقَلِّدَهُ ( لَهُ نَفْسُ يِّنُ : تُزَ يْ

لُ )أَ وِّ نْ تُسَ يفِ مَ وِ
تَخْ وَ

: يْ
ا، فَإنَّهُمْ إذا أفْلَتُوا مِنَ الْقِصاصِ عاثُوا )أَ

بِيلً دُوا إلَى ذلِكَ سَ جَ ى أيْدِيهِمْ ما وَ
لَ بِ عَ رْ الضَّ قِياءِ وَ رِ الْأشْ جْ زَ

. ضِ رْ
دُوا( فِي الأَ أفْسَ

عْ تَطِ هُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْ يِّرْ ا فَلْيُغَ رً نْكَ نْكُمْ مُ ى مِ
أَ نْ رَ : »مَ ثُورِ

أْ
 مَ
دِيثِ الْ حَ

ها بَالْ جِ وْ عَ زَ ها مَ وارَ تَمَتْ حِ قَدْ خَ وَ

». عَفُ الْإيمانِ ذلِكَ أَضْ بِهِ، وَ
بِقَلْ

عْ فَ تَطِ انِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْ بِلِسَ
فَ
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الفصل الخامس

نِينَةٌ
أْ
 مَ

طُ عٌ وَ )١( فَزَ

لَةِ الَّتِي  الْفَاضِ
جِ
 وْ لًا لِلزَّ ثَلًا كامِ لِ مَ

قْ عَ
ةِ الْ حَ اجِ ةِ الرَّ ةِ الفَصيحَ عَ ى فِي تِلْكَ الْفَتاةِ الْبَارِ

أَ « فَقَدْ رَ امِقُ أمَّا »الْمُرَ

نَّاها. يَتَمَ بُها( وَ
لُ : يَطْ يْ

دُها )أَ كانَ يَنْشُ

هُهُ، جْ تُقِعَ وَ تَّى امْ « حَ ولَ »الْمُرامِقِ سُ ى رَ « يَرَ بَّاغُ ما كادَ »الصَّ « إلَيْهِ. وَ بَّاغَ رَ الصَّ مَ ي »عُ تَدْعِ لَ يَسْ سَ فَأرْ

تًا وْ سَّ صَ : أحَ يْ
ا، )أَ رًّ سُ شَ جَّ بَ يَتَوَ ، فَذَهَ

مِ
اكِ حَ

اهُ إلَى الْ كَ ائِهِ قَدْ شَ دَ دَ أعْ بَ أَنَّ أحَ سِ حَ نُهُ(، وَ يَّرَ لَوْ : تَغَ يْ
)أَ

،) تاحَ ارْ فَّ إلَيْهِ وَ : خَ يْ
بَشَّ )أَ « بِهِ وَ

امِقُ شَّ »الْمُرَ تَّى هَ ، حَ لُ ما كادَ يَصِ (. وَ رِ رَ هِ بِالضَّ سُ فِي نَفْسِ جِ فِيًّا يَهْ خَ

( بِلِقَائِهِ. حُ هُ الفَرَ : تَملَّكَ يْ
ةُ )أَ جَ لَيْهِ الْبَهْ لَتْ عَ تَوْ هِ، واسْ لِسِ جْ بَهُ( مِنْ مَ : قَرَّ يْ

ناهُ )أَ وأدْ

ةِ فَاوَ حَ
بَبُ الْ )٢( سَ

رامِهِ وإلْطافِهِ تِهِ فِي إكْ بَالَغَ : مُ يْ
تِهِ بِهِ، )أَ فاوَ حَ « وَ امِقِ ةِ »الْمُرَ ى مِنْ بَشاشَ

أَ « مِمَّا رَ بَّاغُ بَ »الصَّ جِ فَعَ

يدُ عِ «: »إنِّي لَسَ امِقُ مَّ قالَ لَهُ »الْمُرَ
هِهِ. ثُ جْ لَى وَ تِباكُ عَ رَ الارْ هَ بَبًا، وظَ  سَ

مِ
ي رِ

رِ لِهذا التَّكْ
نايَةِ بِهِ(. ولَمْ يَدْ عِ

والْ

تُكَ رَ هْ تْ بَيْنَ النَّاسِ شُ تَفاضَ ابًا. وقَدِ اسْ تَطَ نْكَ ثَنَاءً مُسْ مِعْتُ عَ «، فَقَدْ سَ رٍ اكَ يا »أبَا نَصْ ظِّ إذْ أرَ حَ
الْ

».)
حِ
لا الصَّ ى وَ ي: التَّقْوَ

 )أَ
عِ
 رَ وَ

الْ ةِ وَ تِقامَ بِالاسْ

كُرُ لَهُ أنْ أتَاحَ لِي ما أشْ ، كَ يَّ
لَ هُ عَ ثَناءَ ، وَ يِهِ فِيَّ

أْ
 نَ رَ سْ لَبَةَ« حُ يِّدِي »أبِي ثَعْ كُرُ لِسَ «: »أشْ بَّاغُ فَأجابَهُ »الصَّ

، ينَ الِحِ بَراءِ الصَّ فِ إلَى الْكُ رُّ مُ مِنَ التَّعَ ظَ ورٌ أعْ رُ فِ بِهِ، فَلَيْسَ فِي الدُّنْيا سُ رُّ التَّعَ قْياهُ وَ
يدَةَ لِلُ عِ ةَ السَّ صَ هذِهِ الْفُرْ

». لايْ وْ ثالِ مَ ةِ مِنْ أمْ رَ أتْقِياءِ البَرَ
والْ

ةُ
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ةُ سَ )٣( الْفَتاةُ التَّاعِ

». وَّجْ ا تَتَزَ  بِنْتًا لَمَّ
لِمْتُ أنَّ لَكَ «: »لَقَدْ عَ امِقُ فقالَ »الْمُرَ

: يْ
نُّها )أَ بَتْ سِ لَبَةُ« — فَإنَّ بِنْتِي قَدْ أرْ با ثَعْ

يِّدِي »أَ لَ — يا سَ قَوْ
ذِبُكَ الْ كْ

تُ أَ «: »لَسْ بَّاغُ فَقالَ لَهُ »الصَّ

، ماءُ ، بَكْ مَّاءُ راءُ، صَ وْ ، لِأنَّها عَ
جِ
وا لُحُ لِلزَّ ةٌ لا تَصْ سَ لوقَةٌ تاعِ خْ نَّها مَ لكِ ا. وَ امً لَى الثَّلاثِينَ عَ ها( عَ رُ مْ زادَ عُ

. وقَدْ لَّاءُ لَى ذلِكَ — شَ يَ — عَ هِ ( وَ يِ
 شْ مَ

نِ الْ ةٌ عَ زَ : عاجِ يْ
دَةٌ )أَ قْعَ ، مُ باءُ رْ لْقَةِ، جَ ةُ الْخِ ، دَمِيمَ هاءُ وْ باءُ، شَ دْ حَ

بَحَ (، وأصْ مالَهُنَّ : قَبَّحَ جَ يْ
نَهُنَّ )أَ سْ هَ حُ وَّ دَةٍ لَشَ ائَةِ واحِ لَى مِ عَ عَ يَّةِ ما لَوْ وُزِّ مِ سْ جِ

عَ اللهُ فِيها مِنَ الْعُيُوبِ الْ مَ جَ

».) نْهُنَّ دُ عَ نَّ يَتَباعَ نْ يَراهُ لِ مَ عْ : لِجَ يْ
، )أَ نْهُنَّ افِيًا لِلتَّنْفِيرِ مِ كَ

عِ
دُو خْ مَ

دِيثُ الْ )٤( حَ

لَى ي، فَقَدْ كُنْتُ عَ دُ ما فِي نَفْسِ «! فَإنَّكَ لَمْ تَعْ رٍ ى يا »أَبا نَصْ حَ رْ ى مَ حَ رْ مًا: »مَ بْتَسِ « مُ امِقُ فَقالَ »الْمُرَ

.) وِ هْ يَلَاءِ )أَي: الزَّ خُ
نِ الْ دِكَ عَ ، لِبُعْ فْتَ صَ يْرِ ما وَ ها بِغَ

فَ لَنْ تَصِ ، وَ مالِ ابْنَتِكَ دَّحَ بِجَ يَقِينٍ مِنْ أنَّكَ لَنْ تَتَمَ

، هاءِ وْ دَةِ الشَّ قْعَ مُ
، الْ باءِ رْ جَ

ةِ الْ سَ وَّجَ بِهذِهِ الْفَتَاةِ التَّاعِ يدُ أنْ يَتَزَ لًا يُرِ جُ ناكَ رَ بِي أنَّ هُ لَمْ يا صاحِ ولَكِنِ اعْ

يهِ.« وِ
 والتَّشْ

حِ
ةِ والْقُبْ  بِنْتُكَ مِنَ الدَّمامَ

ةً ما بَلَغَتْ لَى ذلِكَ بالِغَ رٌّ عَ أنَّهُ مُصِ . وَ مَّاءِ اءِ الصَّ رَ وْ عَ
اءِ الْ

لَّ الشَّ

قِ وْ دِيدُ الشَّ لَبَةَ«، فَإنَّنِي شَ با ثَعْ
يِّدِي »أَ لُ يا سَ جُ وَ هذا الرَّ نْ هُ  لَهُ: »ومَ

، وقالَ مِعَ « مِمَّا سَ بَّاغُ بَ »الصَّ جِ فَعَ

». دِّثُكَ وَ مُحَ لَ هُ جُ كَ أنَّ ذلِكَ الرَّ بِرَ
خْ
أُ
نِي أَنْ  رُّ «: »يَسُ امِقُ فِ بِهِ.« فَقَالَ لَهُ »الْمُرَ رُّ إلَى التَّعَ

»
غِ
بَّا ةُ »الصَّ يْرَ )٥( حَ

يْنَيْهِ قَ عَ بَرَّ مِ، وَ
هِ الْحاكِ هُ( فِي وجْ رَ دَّدَ نَظَ : سَ يْ

دَّقَ )أَ مَّ حَ
تِباكُهُ، ثُ زادَ ارْ « وَ غِ

بَّا ةُ »الصَّ يْرَ تَدَّتْ حَ نا اشْ هُ وَ

ذُناهُ:
أُ
تْهُ  مِعَ دِّقُ ما سَ وَ لا يَكادُ يُصَ هُ  لَهُ وَ

يْرَ جادٍّ، وقالَ لًا غَ بُهُ هازِ سَ وَ يَحْ هُ ( وَ رَ دَّ النَّظَ هُما وأحَ عَ نِي: وسَّ )أعْ

دُ فِي ذلِكَ يَةِ مِنِ ابْنَتِي، ما دامَ يَجِ رِ
خْ عِنَ فِي السُّ ، وأنْ يُمْ حَ زَ يِّدِي ما شاءَ أَنْ يَمْ حَ سَ زَ ن يَمْ

يْرَ أَ »لا ضَ

لِيَةً.« دُعابَةً لَهُ وتَسْ

أُ
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بَكَ داعِ
أُ
. وما كُنْتُ لِ لَى بالٍ ( عَ ي: الْمُزاحُ

رتْ لِيَ الدُّعابَةُ )أَ طَ لَّا، فَما خَ لَّا، كَ «: »كَ امِقُ فَقالَ لَهُ »الْمُرَ

جِ
وا لَى الزَّ مْتُ عَ زَ تَقِدُهُ. لَقَدْ عَ رَ بِما لا أعْ اهَ ( أو أتَظَ  بِكَ

أَ زَ : أهْ يْ
نْكَ )أَ رَ مِ خَ وْ أسْ

( أَ كَ عَ حَ مَ زَ : أمْ يْ
)أَ

بِيلَ لا سَ مْتُ وَ زَ ؟ عَ عُ مَ لْ تَسْ وادَةَ، فَهَ لا هَ دُّدَ فِيهِ وَ مًا لا تَرَ زْ لَى ذلِكَ عَ مْتُ عَ زَ ؟ عَ هِمْتَ ما أقُولُ
. أفَ بِابْنَتِكَ

». مِي كائِنٌ كانَ زْ نْ عَ لَنْ يَثْنِيَنِي عَ يِي، وَ
أْ
 نْ رَ ( عَ

عِ
و جُ إلَى الْعُدُولِ )أَي: الرُّ

مِ
 يَوْ

الْ بِهِ وَ
تُ كُ لِهِ وَ سُ رُ بِيائِهِ وَ

بِأنْ مُ بِاللهِ وَ قْسِ
أُ
« : امِقِ قَالَ لِلْمُرَ ا، وَ كً احِ قَهَ ضَ « أنْ قَهْ بَّاغُ فَلَمْ يَتَمالَكِ »الصَّ

، لْعاءُ إنَّها إلَى ذلِكَ صَ ، وَ مَّاءُ ماءُ، صَ ، بَكْ لَّاءُ هاءُ، شَ وْ دَةٌ، شَ قْعَ ةِ( إنَّ ابْنَتِي مُ قِيامَ
مَ الْ نِي: يَوْ رِ )يَعْ الآخِ

عْ مَ لَمْ تَسْ ، وَ يْنٌ ثْلِهِ عَ لَى مِ ةِ، ما لَمْ تَقَعْ عَ ألْوانِ الدَّمامَ ، وَ حِ
نُوفِ الْقُبْ عَتْ مِنْ صُ مَ إنَّها قَدْ جَ ، وَ بَاءُ دْ اءُ، حَ رَ وْ عَ

». يِّلٍ تَخَ لَى بالِ مُ رْ عَ طُ لَمْ يَخْ ، وَ نٌ
ذُ
أُ
بِهِ 

لِمْتُ مِنْ عَ ، وَ فَاتِ  هذِهِ الصِّ
نْها كُلَّ فْتُ عَ رَ هُ: »لَقَدْ عَ دَعُ « يَخْ بَّاغَ بَ أنَّ »الصَّ سِ «، وقَدْ حَ فَقالَ »الْمُرامِقُ

يبِ جِ عَ
. ومِنَ الْ يَّ

لَ تَهُ عَ صْ قَصَ دَّثْتَنِي بِهِ، وَ حَ يْتَهُ لِي، وَ وَ ثَرَ مِمَّا رَ مِها أكْ سْ يهِ جِ وِ
تَشْ هِها وَ  وجْ

حِ
قُبْ تِها وَ دَمامَ

. وقَدْ
حِ
ويهِ والْقُبْ سائِلُ التَّشْ عَتْ لَها وَ تَمَ اجْ ةِ، وَ بابُ الدَّمامَ لَتْ لَها أسْ تَمَ ا إذا اكْ

واجَ بِفَتاةٍ إلّ نَّى الزَّ أنَّنِي لا أتَمَ

تُ أَنَّ لِمْ مَ، فَعَ يَوْ
لَيْها إلّا الْ ثُرْ عَ ، فَلَمْ أعْ فاتِ  هذِهِ الصِّ

تَمِعُ لَها كُلُّ دَةٍ تَجْ نْ واحِ ي — عَ رِ مْ ولَ عُ ثْتُ — طُ بَحَ

». ذاهِبُ قُونَ مَ شَ ، فَلِلنَّاسِ فِيما يَعْ عُ مَ ا تَسْ بْ مِمَّ جَ ، فَلا تَعْ بَتِي تَمَّتْ غْ رَ قَّقَتْ وَ نِيَّتِي تَحَ مْ
أُ


»
غِ
بَّا )٦( بِنْتُ »الصَّ

ا بالِغً : مُ يْ
انِي )أَ دَ أيْمَ هْ مُ لَكَ جَ قْسِ

أُ
ا: » بِكً

تَ ، وقالَ مُرْ مِعَ تُهُ مِمَّا سَ يرَ تَدَّتْ حَ اشْ «، وَ غِ
بَّا بُ »الصَّ جَ ادَ عَ فَزَ

قَها اللهُ مِنْ تِي مِمَّا رزَ شَ  بِهِ ابْنَتِي، وإِنَّ دَهْ
فْتُ صَ (: إنَّنِي صادِقٌ فِيما وَ

مِ
 دِي فِي الْقَسَ هْ ، باذِلًا جُ فِي الْيَمينِ

ك ارِ رَ إصْ لِها، وَ
ثْ ثْلِكَ فِي مِ بَةِ مِ غْ تِي مِنْ رَ شَ يها( إلّا دَهْ : لا يُساوِ يْ

دِلُها )أَ ويِهِ لا يَعْ
ةِ والتَّشْ نُوفِ الدَّمامَ صُ

 بِهِ.
دَّثْتُكَ يْئًا مِمَّا حَ ذِبْكَ شَ لَمُ أنَّنِي صادِقٌ فِيما أقُولُ — إنَّنِي لَمْ أكْ  يَعْ

اللهُ مُ لَكَ — وَ قْسِ
أُ
جِ بِها. 

وا لَى الزَّ عَ

رَ بِهِ، رِّ دًا أوْ يُغَ ( أحَ دَعَ : يَخْ يْ
ثْلِي أنْ يَغُرَّ )أَ وزُ لِمِ لَيْسَ يَجُ «. وَ يتُ النَّهارِ رِ

فْ ها »عِ مَ لَمَ أَنَّ اسْ بُكَ أَنْ تَعْ سْ حَ وَ

».) هُ لِلْهَلاكِ ضَ رِّ : يُعَ يْ
)أَ

لْمِهِ : حِ يْ
هِ )أَ قَارِ نْ وَ هُ عَ جَ رَ تَّى أخْ ، حَ بُ تَدَّ بِهِ الْغَضَ هُ، واشْ بْرُ ( صَ غَ : فَرَ يْ

اكِمُ، وقَدْ نَفِدَ )أَ حَ
فقالَ الْ

لا فَائِدَةَ تَها، وَ ةٍ لا طائِلَ تَحْ ثَرَ تَنِي بِثَرْ رْ جَ (، فَقَدْ أضْ دِيثِ حَ
نِ الْ فُفْ عَ : اكْ

يِ
لُ )أَ جُ يُّها الرَّ

هْ أَ انَتِهِ(: »مَ زَ رَ وَ

نْها بَدِيلًا، فَقَدِ ى عَ ضَ لَنْ أرْ يئَتِي، وَ شِ نْفِذَنَّ مَ
أُ
تُ لَ مْ لَقَدْ أقْسَ (، وَ رِ مْ

ي فِي الْأَ رِ
: تَفَكُّ يْ

قَدْتُ نِيَّتِي )أَ نْها. لَقَدْ عَ مِ

تِكَ ابَرَ نْ مُكَ ( عَ تَنِعْ : كُفَّ وامْ يْ
رْ )أَ يهِ، فَأقْصِ وِ

ةِ والتَّشْ ةً ما بَلَغَتْ مِنَ الدَّمامَ ، وبالِغَ يًّا كانَتْ
تُها أَ تَرْ اخْ
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واج نِ الزَّ دِلَ عَ عْ
. قُلْتُ لَكَ إنَّنِي لَنْ أَ افِ والنُّعُوتِ صَ وْ

 الأَ
حِ
بِي

 بِالْفَتاةِ مِنْ قَ
قْتَهُ صَ

بُكَ ما ألْ سْ حَ . وَ نَادِكَ عِ وَ

؟« يْفَ تَقُولُ ، فَكَ يتِ النَّهارِ رِ
فْ بِعِ

ةٌ عَ يلَةٌ بَارِ )٧( حِ

قَدَّرَ أَنَّ بَعْضَ ، وَ
يلَةً رِ حِ مْ

كَ أَنَّ فِي الْأَ يِهِ، أدْرَ
أْ
  بِرَ

بُّثَهُ تَشَ « وَ امِقِ رارَ »الْمُرَ « إصْ بَّاغُ أَى »الصَّ لَمَّا رَ وَ

ى( بِهِ
لَّ : يَتَسَ يْ

ونَ — أَرادَ أَنْ يَتَلَهَّى )أَ ثِيرُ مْ كَ  بِهِمُ الْأذَى — وهُ
قَ حَ

ائِهِ مِمَّنْ ألْ دَ أعْ « وَ  »الْمُرامِقِ
مِ
و صُ خُ

ةَ احَ فَصَ ا، وَ مً
لْ ، وعِ ةٍ؛ ذَكاءً ورَ نِ صُ سَ ثَّلَها لَهُ فِي أحْ دَ أَنْ مَ ، بَعْ يتِ النَّهارِ رِ

فْ واجَ بِعِ يَّنَ لَهُ الزَّ نْهُ، فَزَ يَنْتَقِمَ مِ وَ

هُ أَنَّ خادِعَ قِيقَتِها، وَ دَعَ فِي حَ « قَدِ انْخَ امِقَ « فِي أَنَّ »الْمُرَ بَّاغُ كَّ »الصَّ لَمْ يَشُ . وَ قٍ
لُ خُ قٍ وَ

لْ مالَ خَ جَ ، وَ انٍ لِسَ

لُهُ(. مَ ا بِما يَعْ
فِيقً : حاذِقًا رَ يْ

بِقًا، )أَ
يلَةِ لَ عَ الْحِ ا بارِ رً كانَ ماهِ

وسِ عَرُ
رُ الْ هْ )٨( مَ

( فِي الْعُمُرِ رِضُ : لا تَعْ يْ
نَحُ )أَ ةٌ لا تَسْ صَ كٍّ — فُرْ هِي — بِلا شَ

، فَ ةَ صَ هِزَ الْفُرْ
« أنْ يَنْتَ بَّاغُ أَى »الصَّ رَ وَ

ثْلَها مِ ، وَ
لَةً جَّ : ألْفَ دِينارٍ مُعَ رِ هْ مَ

بِ الْ
لَ تَطَّ فِي طَ تْ إلَى الأبَدِ، فاشْ ، ضاعَ تْ إِذا ضاعَ

دَةً، فَ ةً واحِ لِّهِ إلّا مرَّ كُ

ا تَمَّتْ لَمَّ تِهِ(. وَ رَ
ثْ كَ لَى ثِقَلِهِ وَ : عَ يْ

تِهِ )أَ لَى فَداحَ لًا عَ رِ كامِ هْ مَ
لَبَ مِنَ الْ « ما طَ طاهُ »الْمُرامِقُ ةً، فَأعْ رَ مُؤخَّ

رافِها( : أَشْ يْ
لَةِ )أَ راةِ الدَّوْ ائَةً مِنْ سَ حاكِمُ مِ

رَ الْ ضَ  إِلّا إذا أَحْ
يَهُ بّاغُ« أَنْ يُمْضِ قْدِ أبَى »الصَّ عَ

ةُ الْ يغَ صِ

مِعُوا. سَ ا وَ أوْ دُوا بِما رَ هَ
رِ فِيها، لِيَشْ مْ

ولِي الأَ
أُ
 هائِها وَ جَ وُ يانِها وَ أعْ وَ

قْدِ عَ
هُودُ الْ )٩( شُ

فُقَهاءِ
الْ اءِ وَ لَمَ عُ

ا مِنَ الْ بِيرً
ا كَ هُورً مْ رَ لَهُ جُ ضَ أحْ تِيابِهِ وَ بَّاغ« وارْ كُّكِ »الصَّ « مِنْ تَشَ بَ »الْمُرامِقُ جِ فَعَ

حاكِمُ
يِّدِي الْ  يَأذَنُ لِي سَ

لْ «: »هَ بَّاغُ لِسُ قالَ »الصَّ جْ  المَ
لَ تَمَ ا اكْ لَمَّ ائَةٍ. وَ لَى مِ يدُ( عَ : يَزِ يْ

بُو )أَ يانِ يَرْ والْأعْ

أْ أُ أُ
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أنَّنِي لَمْ ؟ وَ يِكَ
أْ
 لَى رَ كَ عَ ارَ رَ أيْتُ إصْ دَ أنْ رَ وِّجَ ابْنَتِي إلّا بَعْ زَ

أُ
لَى أنَّنِي لَمْ أقْبَلْ أنْ  رينَ عَ اضِ حَ

هِدَ الْ
شْ
أُ
أَنْ 

عَ الْحافِلَ مْ جَ
ا الْ ذَ هِدَ هَ

شْ
أُ
ذَنُ لِي سيِّدِي فِي أَنْ 

أْ
 يَ

لْ ؟ وهَ ادَتِكَ ةِ إرَ مَ تُ مِنْ مُقاوَ دَ أَنْ يَئِسْ يئَتِكَ إلّا بَعْ شِ نْ لِمَ ذْعِ
أُ


: الْقَبَاحةِ(؟ يْ
ةِ )أَ يهِ والدَّمامَ وِ

 لِلتَّشْ
ثالٌ كَ أنَّ ابْنَتِي مِ بارِ رْ فِي إِخْ قَصِّ

أُ
دِينَةِ أنَّنِي لَمْ  مَ

راةِ الْ لَةِ وسَ يانِ الدَّوْ بِأعْ

قِ البَقاءَ ، فَلَمْ تُطِ تُكَ ذَّرْ يُوبِها ما حَ رَ لَكَ مِنْ عُ هَ مَّ ظَ
( بِها ثُ جِ

وا لَى الزَّ : عَ يْ
بِناءِ )أَ

لَى الْ تَ عَ رْ رَ فَإذَا أصْ

ا لَها، يضً وِ بِ تَعْ ى مِنَ الذَّهَ رَ خْ
أُ
تَ لَها ألْفَ دِينارٍ  نْها، إلّا إِذا دَفَعْ لاصِ مِ كِها والْخَ كِّنَكَ مِنْ تَرْ مَ

أُ
ها، فَلَنْ  عَ مَ

ها(.« رِ هْ : مَ يْ
داقِها )أَ رَ صَ خَّ لَى أَنْ يَكُونَ مُؤَ بْلَغُ الّذِي اتَّفَقْنا عَ مَ

وَ الْ هُ وَ

سِ )١٠( لَيْلَةُ الْعُرْ

بِلْتُ
. قَ يْتُ ضِ هُمَّ إنَّنِي رَ

، اللَّ بِلْتُ
هُمَّ إنَّنِي قَ

«: »اللَّ
غِ
بَّا ةِ »الصَّ ثَرَ هُ مِنْ ثَرْ بْرُ « وقَدْ نَفِدَ صَ فَقالَ »الْمُرامِقُ

ةً ما بَلَغَتْ مِنَ « بالِغَ غِ
بَّا رَ الصَّ مَ واجَ بِنْتِ »عُ بِلْتُ زَ

، أنَّنِي قَ ائِبِينَ غَ
لْيُبَلِّغُوا الْ ونَ وَ رُ دِ الْحاضِ هَ يْتُ فَلْيَشْ ضِ رَ وَ

ألْفَ دِينَارٍ ا لَها وَ رً هْ بًا مَ رٍ — ألْفَ دِينَارٍ ذَهَ يبِ خاطِ نْ طِ فَعَ لَهُ — عَ بِلْتُ أنْ أدْ
ما قَ ويِهِ، كَ

ةِ والتَّشْ الدَّمامَ

ذا؟« يكَ هَ ضِ  يُرْ
لْ تُ فِي فِراقِها، فَهَ ى إذا فَكَّرْ رَ خْ

أُ


كَ وسُ رُ رُ إلَيْكَ عَ ضُ تَحْ ي. وسَ مِيرِ أنَّ ضَ مَ
اطْ ي وَ رِ اطِ تَاحَ خَ  بالِي، وارْ

أَ دَ «: »الآنَ قَدْ هَ بَّاغُ فَقالَ »الصَّ

». دَ قَلِيلٍ بَعْ

رُ « يَنْتَظِ امِقُ بِثَ »الْمُرَ
. ولَ ينَ رِ اضِ حَ

نَهُ سائِرُ الْ تَأذَ ما اسْ ، كَ افِ رَ « فِي الانْصِ بَّاغُ نَهُ »الصَّ تَأذَ مَّ اسْ
ثُ

ةٍ مٌ، وأنَّ كُلَّ ساعَ أنَّها يَوْ قِيقةٍ تَمُرُّ كَ  دَ
 إلَيْهِ أنَّ كُلَّ

يَّلُ وَ يَعُدُّ الدَّقَائِقَ والثَّوانِي، فَيُخَ ، وهُ بْرِ  الصَّ
غِ
  بِفَارِ

هُ وسَ رُ عَ

. رٌ هْ أنَّها شَ ي كَ تَنْقَضِ

وسِ عَرُ
)١١( قُدُومُ الْ

يِّدَةَ بَيْتِهِ تْ سَ بَحَ هِ أنَّها قَدْ أصْ رُ لِنَفْسِ وِّ ، ويُصَ
حِ
با هُ الَّتِي رآها فِي الصَّ وسُ رُ ثَّلُ لَهُ عَ « تَتَمَ امِقُ لَسَ »الْمُرَ وجَ

ةَ حَ ، راجِ لِ لَةَ الْفَضْ ويلِ — فَتاةً كامِ بْرِ الطَّ دَ الصَّ هُ — بَعْ نَحَ لَى أنْ مَ دُ اللهَ عَ مَ ياةِ. ويَحْ حَ
تَهُ فِي الْ يكَ رِ

وشَ

. ةَ البَيانِ عَ ، بارِ ةَ اللِّسانِ يحَ ، فَصِ لِ
قْ عَ
الْ
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قْدِمِها. اءً بِمَ
تِفَ تِقْبَالِ احْ فَةِ الاِسْ رْ ورَ فِي غُ لِقَ الْبَخُ هِ أنْ تُطْ رِ ي قَصْ وارِ دَى جَ رَ إحْ مَّ أمَ

ثُ

ما ، كَ
عِ
ا رَ لَى الإسْ لَهُ( عَ جَّ : لِيَتَعَ يْ

ثَّهُ )أَ تَحِ « لِيَسْ غِ
بَّا يَّ إلَى بَيْت »الصَّ جِ

نْ لَ الزَّ سَ ارُ فَأرْ  بِهِ الانْتِظَ
وطالَ

لِ اللهِ«. بَها لِلأمِيرِ »فَضْ ارِ الثِّيابِ الَّتِي وهَ ضَ عِ بِإحْ
ا رَ لَى الإسْ ثَّهُ — أمْسِ — عَ استَحَ

بِ
شَ نْدُوقًا مِنَ الْخَ مِلُ صُ الًا يَحْ مَّ أَى حَ رَ ، وَ ضاءَ وْ واتًا( وضَ صْ

: أَ يْ
لَبَةً )أَ اكِمُ جَ حَ

مِعَ الْ يرِ سَ نٍ يَسِ مَ دَ زَ بَعْ وَ

؟« لُ جُ  أيُّها الرَّ
مِلُ ا: »ماذا تَحْ وشً دْهُ حاكِمُ مَ

ألَهُ الْ ، فَسَ تِقْبالِ فَةِ الاسْ رْ دُ بِهِ إلَى غُ عَ ويَصْ

يِّدِي — ئْتَ — يا سَ إِذا شِ
، فَ

مِ
لايَ الْحاكِ وْ وسَ مَ رُ مِلُ عَ : »أحْ مَّ قالَ

هُ، ثُ امَ نْدُوقَ أمَ مَّالُ الصُّ حَ
عَ الْ ضَ فَوَ

مِيعًا.« دِينَةِ جَ مَ
اءِ الْ لَى نِسَ لْتَها عَ تَها وفَضَّ تَرْ وسَ الَّتِي اخْ رُ عَ

ى الْ نْها لِتَرَ تْرَ عَ فَعْتُ السِّ رَ
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ارِ يتُ النَّهَ رِ
فْ )١٢( عِ

، وأقْبَحَ ينْانِ أَتْهُ عَ نَعَ ما رَ أَى أشْ ، فَرَ تْرَ فَعَ السِّ ينَ رَ هِ حِ رِ ذُعْ تِهِ وَ يْرَ حَ « وَ امِقِ ةِ »الْمُرَ شَ نْ دَهْ لْ عَ ولا تَسَ

هِها ولُ وجْ لا يَقِلُّ طُ ، وَ رٍ
تْ لَى مِ لُّهُ عَ ولُها كُ يدُ طُ ا، لا يَزِ وزً جُ فْلَةً عَ هُ طِ رَ أمامَ ، وأبْصَ ذُنانِ

أُ
 بِهِ 

مِعَتْ ما سَ

يْناها، تْ عَ ارَ يهٍ، فَغَ وِ
نَعَ تَشْ ها أشْ مَ سْ ها وجِ هَ جْ بُ وَ رَ جَ

هَ الْ وَّ لَيْهِ. وقَدْ شَ دْ عَ مِها، إِنْ لَم يَزِ سْ فِ جِ نْ نِصْ دَهُ عَ حْ وَ

.» يتَ النَّهارِ رِ
فْ مَّاها: »عِ نْ سَ دَقَ مَ صْ

. ما أَ
حٍ
ا سَ م أنْفُها، وتَبَدَّى لَها فَمُ تِمْ رَّ ما، وتَوَ هُ مِرارُ رَ احْ هَ وظَ

» امِقِ عُ »الْمُرَ )١٣( فَزَ

خَ فِي رَ لَيْها، وصَ رِ عَ
تْ دالِ السِّ عَ بِإسْ رَ يْناهُ، فَأسْ هُ عَ رُ دِّقُ ما تُبْصِ دْ يُصَ ى، فَلَمْ يَكَ

أَ حاكِمَ ما رَ
وهالَ الْ

لُوقِ خْ مَ
يْرِ هذا الْ ى بِغَ

لَّ بُّ أنْ تَتَسَ ي لا تُحِ وسِ رُ ى عَ ؟ أتُرَ يَّ
لُهُ إلَ مِ  هذا الَّذِي تَحْ

عٍ
ي يَوانٍ فَظِ يُّ حَ

الْحالِ قَائِلًا: »أَ

؟« يبِ جِ عَ
الْ

ها، كَ نَفْسُ وسُ رُ يَ عَ  هِ
يَّلْتَ — بَلْ ما تَخَ كَ — كَ وسِ رُ  لِعَ

بَةً تْ هذِهِ لُعْ يِّدِي. لَيْسَ لَّا، يا سَ : »كَ مَّالُ حَ
فَقالَ لَهُ الْ

واها.« غِ بِنْتٌ سِ
بَّا «، ولَيْسَ لِلصَّ يْتُ النَّهارِ رِ

فْ يَ »عِ «، هِ
غِ
بَّا يَ بِنْتُ »الصَّ هِ

لِّ
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، الَّذِي
عِ
 يَوانِ الْبَشِ حَ

ثْلَ هذا الْ دٌ مِ وَّجَ أحَ رُ بِالْبالِ أنْ يَتَزَ طُ يْفَ يَخْ تَألِّمًا: »يا للهِ، وكَ « مُ امِقُ فَصاحَ »الْمُرَ

». رِ إنْسانٍ ةِ ما لا يَدُورُ بِخاطِ نُوفِ الدَّمامَ صُ يهِ وَ وِ
عَ مِنْ فُنُونِ التَّشْ مَ جَ

وسِ عَرُ
)١٤( والِدُ الْ

أَى تَى رَ هِ، مَ عِ فَزَ دِهِ( وَ تَبَاعُ : تَجافِيهِ وَ يْ
هِ )أَ نُفُورِ « وَ امِقِ ةِ »الْمُرَ شَ « واثِقًا مِنْ دَهْ بَّاغُ وكانَ »الصَّ

تَّى هُ حَ رَ هْ ى صِ « يَرَ امِقُ دِ »الْمُرَ لَمْ يَكَ «. وَ يتِ النَّهارِ رِ
فْ رِ »عِ

« فِي أثَ بَّاغُ ، فَأقْبَلَ »الصَّ يْنِ عَ
يَ الْ

أْ
 هُ رَ وسَ رُ عَ

هِينُ
تَ تَسْ قِيُّ وَ نِي أيُّها الشَّ دَعُ يْفَ تَخْ : »كَ يْظِ قُّ مِنَ الْغَ وَ يَكادُ يَنْشَ هُ  لَهُ وَ

قالَ بُهُ(، وَ ضَ تَدَّ غَ : اشْ
يِ
هُ )أَ ثارَ ثَائِرُ

ا مَ
؟ أَ مُ أنَّهُ ابْنَتُكَ عُ مَّ تَزْ

 ثُ
عِ
ي يَوانِ الْفَظِ حَ

يَّ بِهذا الْ
ك أَنْ تَبْعَثَ إلَ ( لَكَ نَفْسُ يَّنَتْ : زَ يْ

لَتْ )أَ وَّ يْفَ سَ كَ بِي؟ وَ بِغَضَ

نَاءِ الَّتِي رأيْتُها فِي سْ حَ
يَّ بِابْنَتِكَ الْ

لَمْ تَبْعَثْ إلَ بْثِكَ وَ خُ نَادِكَ وَ لَى عِ ( عَ دُمْتَ : أقَمْتَ وَ يْ
تَ )أَ رْ رَ اللهِ لَئِنْ أصْ وَ

تِمالِهِ.« دٍ بِاحْ حَ
يح ما لا قِبَلَ لِأَ التَّبْرِ قاءِ وَ ذِيقَنَّكَ مِنْ أَلْوانِ الشَّ

أُ
لَ ، وَ ذابِ عَ

دَّ الْ ذِّبَنَّكَ أشَ عَ
أُ
 لَ

حِ
با ا الصَّ ذَ هَ

يْرُ ، فَلَيْسَ لِي بِنْتٌ غَ يَّ
لَ بِكَ عَ ضَ فِّفَ مِنْ غَ لايَ — أَنْ تُخَ وْ  إلَيْكَ — يا مَ

لُ سَّ «: »أتَوَ
باغُ فَقالَ لَهُ »الصَّ

آيَةٌ ةِ، وَ دَ أيْمانِي: إنَّ ابْنَتِي غايَةٌ فِي الدَّمامَ هْ مْتُ لَكَ — مِنْ قَبْلُ — جَ قَدْ أقْسَ اها. وَ هاءِ الَّتِي تَرَ وْ هذِهِ الشَّ

يِّدِي: إنَّ ابْنَتِي ؟ وتَقُولُ يا سَ يَّ فِي ذلِكَ
لَ  عَ

مٍ
 يُّ لَوْ

واجَ بِها؛ فَأَ بَيْتَ إلَّا الزَّ
يّ، وَأَ

عْ إلَ مَ ةِ، فَلَمْ تَسْ فِي الْقَبَاحَ

دَةٌ لا قْعَ ى — مُ ما تَرَ يَ — كَ هِ تْ إلَيْكَ وَ رَ ضَ يْفَ حَ ؟ كَ يْفَ كانَ ذلِكَ ، فَكَ
حِ
با تْ إلَيْكَ فِي هذا الصَّ رَ ضَ حَ

؟« يْرَ يعُ السَّ تَطِ تَسْ

وسِ عَرُ
دَةُ الْ وْ )١٥( عَ

فِيًّا، ا خَ رًّ رِ سِ مْ
( أنَّ فِي الْأَ قْتِ وَ

دَ فَواتِ الْ : بَعْ يْ
ا )أَ كَ نَئِيشً « أدْرَ

غِ
بَّا « كَلامَ »الصَّ امِقُ مِعَ »الْمُرَ لَمَّا سَ وَ

قَدْ لِيًّا، وَ هِ مَ سِ
أْ
  بِرَ

قَ رَ نْهُ، فأَطْ  مِ
مِ
يلَةً أبْلَغَ مِنْ هذِهِ لِلانْتِقا رَ بِهِ، فَلَمْ يَرَ حِ ومِهِ قَدِ ائْتَمَ صُ فَ أَنَّ بَعْضَ خُ رَ عَ وَ

عْ جِ ، فارْ دَفْع الْبَلاءِ ، وَ دِّ الْقَضاءِ دٍ فِي رَ حَ
يلَةَ لِأَ لا حِ : »لَقَدْ نَفَذَ قَضاءُ اللهِ، وَ

غِ
بَّا يْظُ يَقْتُلُهُ، ثُم قالَ لِلصَّ كادَ الْغَ

».
مٍ
 رْ  بِي مِنْ غُ

قْتَهُ حَ
، وما ألْ

مٍ
نْ تَ بِهِ مِنَ غُ فِرْ بُكَ ما ظَ سْ ، وحَ بِبِنْتِكَ إلَى بَيْتِكَ

لُ لُ
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يتَ رِ
فْ  ابْنَتَهُ »عِ

مِلُ  يَحْ
مَّالُ حَ

هُ الْ عَ مَ فَ وَ رَ ةٍ(، وانْصَ لِمَ  بِكَ
قْ : لَمْ يَنْطِ يْ

فَةٍ )أَ « بِبِنْتِ شَ
بَّاغُ فَلَمْ يَنْبُسِ »الصَّ

« إلَى بَيْتِهِ. النَّهارِ



- 35 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

خاتمة القصة

لِيفَةِ  الْخَ
يِ
)١( بَيْنَ يَدَ

ةَ النَّاسِ نِ فُكاهَ مَ ا مِنَ الزَّ دْحً لَّتْ رَ دَادَ«، وظَ دِينَةِ »بَغْ « فِي مَ يتِ النَّهارِ رِ
فْ ةُ »عِ تْ قِصَّ عانَ ما ذاعَ رْ وسُ

وءُ هُ سُ قَعَ وْ
نْ أَ  مَ

ذاهُ كُلَّ
أَ هُ وَ رُّ مَّ شَ حاكِمَ الَّذِي عَ

لُونَ بِما أَصابَ الْ حَ الْأهْ رِ
قَدْ فَ مْ. وَ هِ ارِ مَ ادِيثِهمْ وأسْ فِي أحَ

اكِهِ. رَ ظِّ فِي شِ حَ
الْ

•••

لِيفَةِ، فَدَهِشَ لَها، ها إلَى الْخَ بَرُ ما خَ تَّى سَ ، حَ كانٍ كانٍ إلَى مَ  مِنْ مَ
« تَنْتَقِلُ

غِ
بَّا  »بِنْتِ الصَّ

ةُ ا زالَتْ قِصَّ ومَ

نْهُ مِنْ ا عَ تُورً سْ ةُ ما كانَ مَ فَتْ لَهُ تِلْكَ الْقِصَّ شَ قَدْ كَ يلَةِ. وَ سِ وَ
ةِ الْ اعَ بَرَ يلَةِ، وَ حِ

فِ الْ بَ بِما فِيها مِنْ لُطْ جِ عْ
أُ
 وَ

نْهُ فَ عَ رَ (، فَعَ فاتِ  الصِّ
حِ
بِي

: قَ يْ
لالِ )أَ  الْخِ

مِ
ي فِيهِ مِنْ ذَمِ مَّا كانَ يُخْ تْرَ عَ تْ لَهُ السِّ أزاحَ «، وَ لاقِ »الْمُرامِقِ أخْ

لِ اللهِ« إلَيْهِ. مِيرِ »فَضْ
تِدْعاءِ الْأَ رَ بِاسْ ( أنْ أمَ : لَمْ يَلْبَثْ يْ

لِيفَةُ )أَ تَّمَ الْخَ ما عَ . وَ لَى بالٍ رَ لَهُ عَ طُ ما لَمْ يَكُنْ لِيَخْ

.) رٍ شاقٍّ قُوعُ فِي أمْ وُ
: الْ نَتُ عَ

الْ نَتٍ )وَ دٍ وعَ هْ نَ لِما لَقِيَهُ مِنْ جُ زِ حَ ها، وَ
لَّ تَهُ كُ نْهُ قِصَّ مِعَ مِ قَدْ سَ وَ

لِيفَةِ تَابُ الْخَ )٢( عِ

دِّ يلَةٌ فِي رَ دٍ حِ حَ
لَيْسَ لِأَ ! وَ بَلاءٍ قاءٍ وَ ي — مِنْ شَ خِ

يَّ ما لَقِيتَ — يا ابْنَ أَ
لَ زْ عَ زِ لِيفَةُ: »أعْ مَّ قالَ لَهُ الْخَ

ثُ

كَ فِي لِقَائِي، فَقَدْ يرِ تَقْصِ ، وَ كَ رِ نِكَ فِي أمْ ، لِتَهاوُ لَيْكَ بٍ عَ
تْ ي مِنْ عَ تُمُكَ ما فِي نَفْسِ لَى أنَّنِي لا أكْ ، عَ ما فَاتَ

. ةِ بِكَ فاوَ حَ
الْ يمِكَ وَ رِ

ةَ لِتَكْ صَ يِّئَ لِي الْفُرْ نِي لِتُهَ ورَ دادَ« — أَنْ تُزُ للْتَ »بَغْ نْذُ حَ لَيْكَ — مُ بٍ عَ لَ واجِ كانَ أوَّ

مالٍ بَالِيَةٍ؟ تَدِيهِ مِنْ أسْ ا يَرْ ثْلُكَ مِمَّ  مِ
لُ جَ يْفَ يَخْ ي: كَ رِ

تُ أدْ ولَسْ

نْ كانَ — أَنْ دٍ — كائِنًا مَ حَ
ةِ أَ اعَ تِطَ بْتَ أنَّ فِي اسْ سِ لْ حَ هَ مُ لِمالِهِ وثِيابِهِ. وَ رَ ءَ لا يُكْ رْ مَ

لَمُ أَنَّ الْ أَنْتَ تَعْ وَ

دَّةِ وَ مَ
لاتِ الْ بِيكَ مِنْ صِ

ذَكائِكَ ما بَيْنِي وبَيْنَ أَ نَتِكَ وَ نْ فِطْ ابَ عَ يْفَ غَ ي: كَ رِ
ما أدْ ؟ وَ قْدُورَ مَ

فَعَ الْ يَدْ
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ةِ رِ وراحَ ولِ الْعُمْ  بِطُ
تِهِ. ودَعا لَهُ فادَ مَ وِ رَ نَ الْتِفَاتِهِ وكَ سْ لَهُ وحُ لِيفَةِ فَضْ لُ اللهِ« لِلْخَ مِيرُ »فَضْ

رَ الْأَ كَ فَشَ

لِيفَةُ مَّ بَعَثَ إلَيْهِ الْخَ
لَتِهِ. ثُ حْ دَاثِ فِي رِ ائِبِ والْأحْ مَصَ

 ما لَقِيَهُ مِنَ الْ
عايَتِهِ كُلَّ هُ بِهِ مِنْ رِ رَ مَ . وأنْساهُ ما غَ الْبالِ

. دايا والنَّفائِسِ ( مِنَ الْهَ ثِيرٍ : كَ يْ
بِفَيْضٍ )أَ

» قِ
فَّ )٣( إنْصافُ »الْمُوَ

يْدِ لَهُ، اهُ بِالْكَ رَ
أغْ ا(، وَ

يْظً هُ غَ
لَأَ : مَ يْ

مِهِ )أَ صْ دْرَ خَ رَ صَ غَ وْ
لَهُ الَّذِي أَ « فَضْ قِ

فَّ يِّدِ »الْمُوَ لِيفَةُ للسَّ فَ الْخَ رَ عَ وَ

نْذُ بَحَ لَهُ — مُ أصْ ، وَ بٍ نْصِ هُ إلَى أَعلَى مَ فَعَ رَ هِ، وَ لِسِ جْ ناهُ مِنْ مَ دْ
تَدْعاهُ إلَيْهِ، وأَ لَيْهِ، فاسْ كاذِيبِ عَ

تِلاقِ الْأَ واخْ

هُ. مِيرَ سَ هُ وَ هُ ومُدَبِّرَ  — نَدِيمَ
مِ
 يَوْ

ذلِكَ الْ

» زاءُ »الْمُرامِقِ )٤( جَ

عَ تَمَ مَّ اجْ
لُهُ. ثُ زْ  بِهِ عَ

أَ لَ ما بَدَ ، فَكانَ أوَّ اسِ  الدَّسَّ
مِ
اكِ حَ

رِ ذلِكَ الْ يلًا( فِي أمْ وِ
قْتًا طَ : وَ يْ

لِيًّا )أَ  مَ
لِيفَةُ وفَكَّرَ الْخَ

هِ — يْشِ كايَةِ بِهِ وتَنْغِيصِ عَ
ائِهِ والنِّ دٌ، فَلَمْ يَرَ أبْلَغَ — فِي إيذَ ثْلِهِ أحَ اقَبْ بِمِ قابًا لَمْ يُعَ لَى أَنْ يُعاقِبَهُ عِ يُهُ عَ

أْ
 رَ

.» يتِ النَّهارِ رِ
فْ ةِ: »عِ تَارَ هِ الْمُخْ وسِ رُ عَ عَ ياتِهِ مَ ولَ حَ بَقاءِ طُ

مِنَ الْ

ةِ إِساءَ
)٥( عاقِبَةُ الْ

عَ »بِنْتِ لَّها مَ ياتَهُ كُ ى حَ لِيفَةِ، فَقَضَ ةِ الْخَ ( مِنْ طاعَ فَرٌّ : مَ يْ
ينَئِذٍ — بُدٌّ )أَ امِقِ — حِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرَ وَ

نْها. لاصِ مِ قَتِها والْخَ لَى مُفارَ ؤَ عَ رُ ا(، دُونَ أَنْ يَجْ دَّرً : مُكَ يْ
ا )أَ نَغَّصً ذَّبًا مُ « مُعَ غِ

بَّا الصَّ

 بِهِ.
لَّ قابٍ حَ ى عِ أقْسَ لَيْهِ، وَ قَعَ عَ مٍ وَ

دَهُ — أبْلَغَ انْتِقَا حْ كانَ ذلِكَ — وَ وَ
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